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لم يكـن نجـاح الموسـم الأول مـن )شـعراء في حـب الرسـول( مجرد صدفـة، أو حتى 

مجـرد تتويـج لجهـد مبـذول، ولكنـه فضـا عن الجهـود التي بذلـت لإنجاحه، فـإن نبل 

المقصـد وسـمو الغايـة، وعلـو الهـدف، قد أفاضـوا عليه من الـبركات المحمديـة، التي لا 

ينضـب عطاؤهـا ولا يتوقـف مددهـا، ولا تضـن بخيراتهـا الوفيرة عـلى قاصد.

ورغـم حالـة التراجـع العـام التـي منيت بهـا السـاحة الأدبيـة بوجه عام والشـعرية 

بوجـه خـاص، فـإن الـدورة الأولى »مـن شـعراء في حـب الرسـول« قـد أثبتـت أن مـدح 

النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم في حـد ذاتـه أرض خصبـة للإنتاج الشـعري، لا تتأثـر أبدا 

بموجـات التراجـع التـي يبتـلى بهـا الأدب العـربي بـن الحـن والآخر.

يضـاف إلى ذلـك أن التوجـه العالمـي الـذي بـدأت بـه الـدورة الأولي، المصحـوب 

بنسـبة مشـاركات وصلت إلى 828، وكذلك نظام التصفيات المتبع، كل ذلك قد أكسـبها 

انتشـارا غـير مسـبوق، قـد منـح المحكمـن فرصـة أوسـع لانتقـاء وحسـن الاختيار.

أمـا هـذه الـدورة، التـي فتحـت المجـال أمـام الشـعر النبطـي إلى جـوار الشـعر 

الفصيـح، فتـأتي على أرضية صلبة قد اكتسـبتها من نجاحات الدورة السـابقة، مسـتثمرة 

حاجـة المسـلمن لمنتج شـعري يذبـون من خاله عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، 

فيوقـظ فيهـم الهمـم، ويحيـي فيهـم سـنة حـب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم 

الفطريـة، التـي ربمـا تكـون المدنيـة الحديثة قد ألهت البعـض عنها، فإذا بهـذه القصائد 

تجـيّ مـن عـلى تلـك الفطـر، مـا قـد اعتراهـا مـن غبـار المدنيـة الحديثـة، كاشـفة عـن 

معـدن المسـلم النفيـس، المحـب لرسـول اللـه صـلى الله عليه وسـلم.

          تقديم



قصائد الشعر الفصيح
أولاً

حسب الترتيب الهجائي لأسماء الشعراء المتأهلين
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بِيِّ بابٌ لِغارِ النَّ

ــبْرِ، هـــذا الوَحْـــيُ يرُتْجََـــلُ  مِـــنْ أوََّلِ الحِْـ

أمُْحـــى وَأكُْتـَــبُ، لكِـــنْ.. لسَْـــتُ أكَْتمَِـــلُ!

ــفَرِ المعَْنـــى سِـــوى وَجَـــعٍ  وَلسَْـــتُ في سَـ

أرَتْحَِـــلُ  الغَيْـــبِ  طوَايـــا  في  ــدٍ  مُخَلّـَ

تحَْمِلنُـــي  الـــرّوحِ  أقَـــاصي  في  وَحَـــيْرةٌَ 

أصَِـــلُ وَلا  أفَنْـــى،  وَحْـــدِيَ، لا  إلِيَْـــكَ   

ــاً ــتُ دَمـ ــوِ انحَْنَيْـ حْـ ــكَ في الصَّ ــمّا رأَيَتـُ لـَ

المقَُـــلُ! تـَــرَ  لـَــمْ  وَأمَامـــي  راً،  مُخَـــدَّ  

، كَـــوْنٌ فيـــكَ يخُْتـَــزلَُ   مـــا بـَــنَْ ليَلْـَــنِْ

يَمْتثَِـــلُ الغـــارِ  زَوايـــا  في  وَمُصْحَـــفٌ 

ـــتْ   ـــا ارتْعََشَ ـــنْ برَدِْه ـــا مِ ـــةٌ في الخَف وَضَمَّ

ـــبُلُ ــتْ بِـــكَ السُّ ، فاكْتظَّـَ ـــتُّ جِهاتـُــكَ السِّ

يـــا ســـاكنَِ الغـــارِ، أعَْشـــاشُ الحَـــمامِ خَـــوَتْ 

مِـــمّا بِهـــا، وَخُيـــوطُ الحُلـْــمِ تنَْغَـــزلُِ

أحمد تحسين إحسان محمد علي
الأردن
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هـــا أنَـْــتَ غـــارٌ لمَِـــنْ ضاقـــوا بِلهَْفَتِهِـــمْ

 لا بـــابَ للِغْـــارِ؛ فاَلْأحَْبـــابُ قـَــدْ دَخَلـــوا!

ــدوا  ــمْ يجَِـ ــقِ، لـَ ــرِِّ العِشْـ ــونَ بِـ العارفِـ

، حَتـّــى أنََّهُـــمْ بذََلـــوا َّ في غَـــيْركَِ الـــرِّ

إذِا...  القُلـــوبِ  فـَــوْقَ  أعَْيُنِهِـــمْ  سَـــوادَ 

مُبْتـَــذَلُ! الجَهْـــرُ  فـَــذاكَ  سًِّا؛  ذكُِـــرتَْ 

كامِنَـــةٌ الأنَفْـــاسِ  في  لـَــكَ  صَاتهُُـــمْ 

وَمُبْتهََـــلُ تنَْهيـــدٌ  لـَــكَ  وَشَـــوْقهُُمْ 

تـَــرى  العاشِـــقنَ  طـــنِ  غَياهِـــبِ  وَفي 

ـــهْدِ مِشْـــكاةً بِهـــا انتْقََلـــوا مَواقِـــدَ السُّ

، وَالتَّحْنـــانُ يذَْبحَُنـــي  بيحَـــنِْ يـــا ابـْــنَ الذَّ

مِـــنَ الوَريـــدِ إِلى مـــا ليَْـــسَ يحُْتمََـــلُ

ــوىً  ــكَ نـَ ــاكي إلِيَْـ ــعَفُ البـ ـ ــيَ السَّ أضَاعِـ

ينَْشَـــتِلُ الأحَْشـــاءِ  وَفي  يبَْـــي  مـــازالَ 

تهَالكُِـــهِ مِـــنْ  فتَـَــدَلّى«  دَنـــا  »لـَــمّا 

تشَْـــتعَِلُ! وَالـــرّوحُ  بِالجَـــوى  أضَْمَْتـَــهُ 

رهِِ تجََـــذُّ في  غَريبـــاً  اسْـــتحَالَ  حَتـّــى 

ذَبلُـــوا!! إحِْيـــاءَهُ..  مَـــنْ حاوَلـــوا  وكَُلُّ 

ــاً ــورَ مُنْبلَجِـ ــتَ النّـ ــبٍ وَرثِـْ ــنْ أيَِّ صُلـْ مِـ

ــلُ؟ ــهِ ثِقَـ ــا بِـ ــاً مـ ــنَ( حَمْـ ــنِ )آمِـ بِبطَـْ

ـــتْ  ـــا اجْتمََعَ ـــهِ م ـــدِ الل ـــنَ عَبْ ـــا ابْ ـــا ي كَأنََّ

وَالمثُـُــلُ البَيْضـــاءُ  الخُصَـــلُ  لغَِـــيْركَِ 

وَيـَــوْمَ هَـــمَّ بِهَـــدْمِ البَيْـــتِ أفَجَْرهُُـــمْ 

خُذِلـــوا كُهّانهِِـــم  مِـــنْ  مَكَّـــةَ  وَأهَْـــلُ 

كَ أنَْ  ـــسَ النّـــاسُ حَتـّــى صـــاحَ جَـــدُّ توََجَّ

 »للِبَْيْـــتِ ربٌَّ سَـــيحَْميهِ« فـَــا وَجَـــلُ!

ـــعَتْ   ـــا اتَّسَ ـــرُّ م ـــارُ الحُ ـــى النَّه ـــلَ غَطّ وَليَْ

تحَْتفَِـــلُ وَالأكَْـــوانُ  ـــماواتُ  السَّ لـَــهُ 

ـــوْءِ مُنْفَـــردِاً  بزَغَْـــتَ نجَْـــماً يتَيـــمَ الضَّ

ــوا ــدْ أفَلَـ ــمّارُ قـَ ـ ــلِ، وَالسُّ ــؤرْةَِ اللَّيـْ  في بـُ

لـَــكَ الكَرامـــاتُ يـــا ابـْــنَ المكُْرمَـــنَ، وَمـــا 

وَالوَشَـــلُ يْـــمُ  الضَّ إلِّا  أبَيَْنَـــكَ  لمَِـــنْ   

وارفِهُـــا الخَـــيْرُ  أرَضَْعَتـْــكَ  وَللَِّتـــي 

عُ مِـــنْ شَـــفَتيَكَْ الوافِـــرُ العَسَـــلُ ْ فاَلـــرَّ

لشِِرْعَتِـــهِ أسَْـــواراً  الحَـــقَّ  رافِـــعَ  يـــا 

ـــألَوا: ـــنْ سَ ـــاً لمَِ ـــدْقَ ميثاق ـــدَ الصِّ ـــا عاقِ  ي

ـــآمِ؟ وَمَـــنْ  مَـــنْ ذا يظُلَِّلـُــه غَيْـــمُ الشَّ

تنَْشَـــغِلُ؟ وَالأحَْبـــارُ  النُّبـــوءاتُ  لـَــهُ 

ـــاً   ـــتأَمَْنَتْ شَرَف ـــشُ( اسْ ـــواكَ )قرَُيْ ـــنْ سِ وَمَ

أنَْ يرَفْـَــعَ البَيْـــتَ، لا مَيْـــلٌ وَلا خَلـَــلُ!!

أنَْ الأمَانـَــةَ،  أهَْـــداكَ  اللـــهُ  كَذلـِــكَ 

رسُُـــلُ فـَــا  رسِـــالاتي  اخْتتَمَْـــتُ  بِـــكَ 

ــوا ــذْ طلَبَـ ــانُ مُـ ــةُ وَالفُرسْـ ــنَ الفُروسَـ أيَـْ

)خَديجَـــةَ( الـــبِرِّ ، فاَخْتارتَـْــكَ يـــا رجَُـــلُ!
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وَأدَْمُعِــــــها َــــيهْا  بِعَيْنـــ ْــــكَ  ــرتَــ وَدَثّـَ

ــلُ ــهُ مَثـَ وَاسْـــتشَْرفَتَْ فيـــكَ شَـــأنْاً مـــا لـَ

وَمِثلْـَــما هِـــيَ أوَْفتَـْــكَ الفُـــؤادَ هَـــوىً 

مُتَّصِـــلُ!! وَالوَصْـــلُ  ضِعْفَـــهُ،  أوَْفيَْتهَـــا 

الــــ. ــا  لهَـ ــتَ  وَأنَـْ ــا،  أهَْلوهـ ــنِ  فلَلِمَْحاسِـ

ــــوَفِيُّ؛ في مَوْتهِـــا تهُْـــدى لهَـــا الإبِـــلُ

ــهُ  ، أذَْرفِـُ ــيَّ ــا حِبّـَ ــزنِْ يـ ــنَ الحُـ ــامٌ مِـ »عـ

مْـــعِ ينَْهَمِـــلُ يوَْمـــاً فيَوَْمـــاً، وَهـــذا الدَّ

دُهُ تجَُـــدِّ يتُـْــمٌ  وَلي  جَديـــدٌ،  يتُـْــمٌ 

جَبَـــلُ« وَالأحَْـــمالُ بي  اللَّيْـــلِ،  دَياجِـــرُ 

ــرهُ ــكَ، تذَْكُـ ــدُ في نجَْدَيـْ ــكَ الوَجْـ ــا ذلـِ يـ

الأزَلَُ! ــهُ  أنَّـَ بـَــلْ  لا..  الأمَْـــسُ،  ــهُ  كَأنَّـَ

ذاكِـــرةٌَ الوِجْـــدانِ  في  وَللِمَْواجيـــدِ 

ـــلُ ـــا الجُمَ ـــتْ لهَ ـــرُ إنِْ خُطَّ ـــا البحَْ مِدادُه

ــا  ــوتِ، وَمـ ــدْرانُ البُيـ ــكَ جُـ ــوْمَ تبَْكيـ اليَـ

ــلُ! ــوهِ طلَـَ ــنْ في خَطـْ ــةَ مَـ ــبِ مَكَّـ في قلَـْ

ألَلِحَْـــى أنَْ يلَـــنَ اليَـــوْمَ إنِْ رحََلـَــتْ

خُطـــاكَ عَنْـــهُ، وَمـــا للنّـــاسِ أنَْ يسََـــلوا؟! 

ـــةً في عُيـــونِ الرَّمْـــلِ، ينَْبُـــتُ مِـــنْ  وا غَصَّ

وَالأسََـــلُ البَـــكّاءُ  الحَنْظـَــلُ  أحَْداقِـــهِ   

فاَلجَـــدْبُ في كُلِّ أرَضٍْ أنَـْــتَ لسَْـــتَ بِهـــا 

ــتَ إذِا مـــا الأرَضُْ تكَْتحَِـــلُ وَالخِصْـــبُ أنَـْ

مِـــنْ  يطَلْـُــعُ  مْـــعِ  الدَّ لـِــوَداعِ  ثنَِيَّـــةٌ 

وَالأمََـــلُ )الأنَصْـــارِ(  سَـــعَفُ  أطَرْافِهـــا 

زمََـــنٍ  الإيثـــارِ في  لغَُـــةَ  عَلَّمـــوا  مَـــنْ 

 إنْ يطُلْـَــبِ الأهَْـــلُ فيـــما اسْـــتؤُْهِلوا بخََلـــوا!

مُشْرَعَـــةٌ  )ياســـنُ(  يـــا  المنَـــازلِِ  »كُلُّ 

نـُــزلُُ نبَضُْـــهُ  لـِ)طـــه(  قلَـْــبٍ  وكَُلُّ 

ـــكَنُهُ  ـــواءُ( مَسْ ـــهِ )القَصْ ـــتَراحَتْ بِ ـــنَ اسْ أيَْ

أوَْ حَيْثـُــما شـــاءَ، لا فـَــرضٌْ وَلا بـَــدَلُ«

ـــجِ  الــــ ـــوْءِ في لجَُ ــ ـــودَ الضَّ ـــا حُي ـــدٌ، ي مُحَمَّ

ـرُّؤْيــــا، وَيـــا كَعْبَـــةً للِعِْشْـــقِ تقُْتبََـــلُ

مُفَتَّحَـــةٌ أبَـْــوابٌ  المعَـــارجُِ  لـَــكَ 

وَالحُلـَــلُ حْـــابُ  الترَّ مَائكِِـــهِ  وَمِـــنْ 

ــوا ــلِ إنِْ جُمِعـ ــامَ الرُّسْـ ــا إِمـ ــدٌ، يـ ـ مُحَمَّ

حَـــتْ مِـــنْ بعَْدِهـــا الملِـَــلُ! لسَِـــجْدَةٍ، وَامَّ

الرَّقيـــمِ، وَفي لـَــوْحِ  البِدايـــاتُ في  لـَــكَ 

ـــلُ  ـــكُ وَالخَضَ ـــتَ المسِْ ـــمِ أنَ ـــذى الخَواتي شَ

وَلهِـــاً ألَفَْيْتـُــهُ  مُـــذْ  للِغْـــارِ  أعَـــودُ 

ــوا!! ــمْ.... رحََلـ ــزلَْ، لكِنَّهُـ ــمْ تـَ ــهُ لـَ نقُُوشُـ

ــذُرُني؛  ــعاراً وَيعَْـ ــابَ أشَْـ ــهُ البـ ــدي لـَ أهُْـ

بابـَــةِ مَـــنْ ضاقـَــتْ بِـــهِ الحِيَـــلُ! فلَلِصَّ

ــرَُتْ  ــراءِ إنِْ قـَ ــا الزَّهْـ ــكَ أبَـ ــوُ مِنْـ العَفْـ

الخَجَـــلُ أدَْمـــانِيَ  أوَْ  فيـــكَ،  قصَائـِــدي 
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وَاشْـــفَعْ لمَِـــنْ تلَفَِـــتْ أنَفْاسُـــهُ فبََـــى 

 مِـــنَ الهُيـــامِ، وَأدَْمـــى قلَبَْـــهُ الثَّمَـــلُ

ـــماءِ، كَـــما  ــتْ عَليَْـــكَ مَحاريـــبُ السَّ صَلّـَ

ـــزلَُ ـــكَ وَالغَْ ـــنْ عَيْنَيْ ـــعْرُ« مِ ـــلَ الشِّ  »تجََمَّ

أثَـَــرٍ  الحِـــبْرِ، أمُْحـــى دونَـــا  في آخِـــرِ 

 لكِنَّنـــي في حُضـــورِ العِشْـــقِ.. أكَْتمَِـــلُ...!   

۞۞۞

2

اِرْتِــــقَاء
أوس عبد الحميد محمد  الإفتيحات
العراق

ــتْ هَكَـــذا حِقَبَـــا  الأرَضُْ وَاقِفَـــةٌ لـَــمّا تجَِـــدْ سَـــبَبَا كَيْـــمَا تـَــدُورُ فظَلَّـَ

آكْتئَبََـــا ــةِ  الطَّلّـَ بشَُـــوشُ  رآَهُ   وَوَجهُهَـــا ترَسُْـــمُ الأحـــزاَنُ صُوْرتَـَــهُ إذا 

ـــهُ وَلا حَبِيْـــبٌ تـَــرَى في عَينِـــهِ عَتبََـــا ـــوَابَ تعَْرفُِ ـــرقُُ الأبَْ ـــارِقٌ يطَْ  لا طَ

ــا فيَـــضُ الـــرابِ الـــذّي تلَقـــاهُ مُنْسَـــكِبَا ــأْى يخُادِعُهـ ــا الظّـَ  وكَُلُّ أقدَْاحِهـ

ـــا ـــراَحَ وَالوَصَبَ ـــةَ والأتْ ـــكُو الجَهَالَ  وَقلََّبـَــتْ رَاحَتيَْهَـــا فـَــرطَْ حَرْتَهِـــا تشَْ

مْـــتُ أنْ يغُْـــري عَقِيْرتَهَـــا لـِــيَ تقَُـــولَ لـَــهُ شَـــيئاً وَلـَــو كَذِبـَــا  وَحـــاوَلَ الصَّ

ـــا ـــا رحَُبَ ـــدُ م ـــا بعَْ ـــونُ عَنْه ـــا الكَ  أنّ آسْــتدََارتَْ تـَـرَى ضِيْقــاً يحُِيطُ بِها كأنَّ

 متـــى يطُِـــلُّ عـــلى شُـــبَّاكهِا قمََـــرٌ ليَِنْجَـــي غاسِـــقٌ مِـــنْ حَولهِـــا وَقبََـــا

ـــا يبََ ــةٌ طلَعَْـــتَ تنَْفُـــضُ عَـــنْ أفَكَْارهِـــا الرِّ ــوَاءِ غَارقِـَ ــيَ في الأهـ ــمَا هِـ  وَبيَْنَـ

ـــقَ اللـــهُ أمْـــراًَ كانَ مُرتْقََبَـــا  فـَــدَارتَِ الارضُ بالبشُرى على عَجَــــلٍ وَحَقَّ

مـُـطأطِــــئَ القَلــــبِ للـرَّحمــــنِ مُحْتــَسِبَــــا يَمَّمْـــــتُ دَوحَــــكَ مَحــــمُولاً عــــلى أمَلٍ
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ـــا ـــةِ آنقَْلبََ ـــلى النَّفّاثَ ـــحْرٍ ع ـــوصُ سِ ــدُوا ما آسْــتطَاعُوا ثـُـمَّ فاجَأهَُمْ نكُُ  فحََشَّ

ـــا ـــوا أرََبَ ـــعْرةًَ أو يبَْلغُُ ـــوا شَ  لوَِ آسْــتعََانوُا بِمَــنْ في الارضِْ ما قدََرُوا أنْ يخَْدِشُ

هُ اللـــهُ بالأجنـــادِ مـــا غُلِبـــا وإنَّ حَقّـــاً تفَـــان القائِـُــونَ بِـــهِ وَمَـــدَّ

ـــا ـــامُ نبََ ـــولاً والحُس ـــحُ طُ ـــاصََ الرُّمْ  ســـارُوا إليـــكَ ولكـــن قبَْـــلَ أنْ يصَِلـُــوا تقََ

فلَـَـوْ نوََيـْـتَ قضََــوا مِــنْ فوَرهِِــمْ رهََبَــا نـُرِْتَ بِالرُّعْبِ فآَنكَْـفَّ الألَُى كَفَرُوا

ــةٍ وَذِكْـــرُ مَـــنْ مَكَـــرُوا قبَْـــلَ المـَــمَاتِ خَبَـــا ــدَ أزمِْنَـ ــاقٍ بعَْـ ــركَُ بـ ــآنَ ذِكْـ  لـ

ـــا ـــفِقَاً حَدِبَ ـــارَى مُش ـــا للحَيَ ـــدْ قلُتْهَ  مـــاذَا تظَنُُّـــونَ أنّي فاعِـــلٌ بِكُـــمُ قَ

ـــا ـــا آرتْكُِبَ ـــو كُلَّ م ـــوُكَ يَمْحُ ـــراَحَ عَفْ فَ قاَلـُــوا كَرِيـــمٌ وَهُـــمْ أدَْرَى بِمـــا آرتْكََبوُا

ـــا ـــهُمْ لعَُبـَ ـــاءُوا لـَ ـــمَا شَ ـــا كـَ وُن وَصيرَّ َ الأشْــــراَرُ وُجْهَتـَــــنَا يَـــا ســـيِّدي غَــــيرَّ

ـــا ـــا حَطبََ ـــدُو لهَ ـــأنَْ نغَْ ـــا بِ ـــا رضَِين وَبيَْنَنَـــا أسْجَُـــوا الأحقَـــادَ فآَسْـــتعََرتَْ لمّ

وَمُسْـــتلَِبَا احَاً  سَـــفَّ نصُافِـــحُ  ـــدَاً بِهـــا  ـــدُّ يَ ـــا نَُ ـــما زلِنَْ ـــا فَ ـــا آتَّعَظنَْ  وَم

ةٍ عــاثَ الخريــفُ بِها فجََـــزَّ آمَالهَـــا الخَـــرَاءَ وَآنتْهََبَـــا لهَْفِــي عــلى أمَُّ

ــا لـَــمْ نكَُـــنْ ذَنبََـــا ـــلٍ تذَُكِّـــرُ الجِيـــلَ أنّـَ ـــوَى مُثُ ـــا سِ ـــا مِنه ـــى لنَ ـــا تبََقَّ وَم

ـــفَرٌ أمْـــسِ آبتْـَــدَا مُرْعِـــاً واليـَــومَ فيـــهِ حَبَا ـــدى سَ ـــمَارِ الهُ ـــاكَ بِمِضْ ـــا هُن  لنَ

تـــاهَ الطَّرِيـــقُ وَفيـــهِ خَطوُْنـــا آضْطرََبَـــا ـــلَ التُّقـــى يدَُنـــا ـــتْ حَبْ وَعِنْدَمـــا ترَكََ

ــا رَ في الأعـــماقِ فآلتْهََبَـ ــذَّ  يـــا ســـيّدي يـــا رسَُـــولَ اللـــهِ ألهَمَنـــي حُـــبٌّ تجََـ

مُـــزنُْ  الـــهِدايةَِ  لـمّـا  جِـئتْهُا  تـَــرِبــــــَا وَلسَــْـــتُ أخَْشــىَ فـآثـــــامي تطُـَـهِّرهُـا

ـــا ـــوقَ مُلتْهَِبَ ـــي الشَّ ـــي فأَلُفِْ ـــكَ مِنِّ ــهٌ وَالهَـــوى المجَْنُـــونُ يأَخُـــذُني إلي  مُرفَّـَ

ـــها وَمِـــنْ مَعَانيِْـــكَ رَاحَـــتْ ترَتدَي القُشُـــبَا ـــتُ ألُبِْسُ ـــا كُنْ ـــتْ م ـــرُفِي نزَعََ  وَأحَْ

ـــحُبَا جُ السُّ ـــكَادَتْ تُـــرِْ ـــيِّ فَ دَوْحَ النَّبِ  مَـــنْ ذَا يشَُـــابِهُهَا مِـــنْ بعَْـــدِ مَـــا وَلجََـــتْ

باَ وحِ أسَْقَيْتَ الهُدَى عَلاًَ فكََيـفَ ينُْكِـرُ طعَْـمَ الكَأسِْ مَـنْ شَرِ  في رَوضَةِ الدَّ

 وَمـــا مَنَعْـــتَ بِـــأنْ يرَتْادَهـــا أحَـــدٌ وَلا وَضَعْـــتَ عـــلى أبوَْابِهِـــا الحُجُبَـــا

ي قـــدْ صّـــدَّ أو هَرَبـَــا ــا وَمـــا نسَـــيتَ الـــذِّ ــنَ بِه ــا الهائِِ ــو إليه ــتَ تدَْعُ وكَُنْ

ـــدَلاً وَعـــافَ مِـــنْ أجْـــلِ وَهْـــمٍ ظِلَّـــكَ الرَّحِبَا ـــى بَ ـــوَلىَّ وآبتْغَ ـــنْ تَ ـــهُ مَ  وَوَيحَْ

وحَ يخَْلعَْ جُبَّــةَ الغُرَباَ  أضحـــى الغَرِيـــبُ قرَِيبـــاً بعَْـــدَ أوَبتَِـــهِ مَــنْ يدَْخُلِ الــدَّ

ـــبَاً فلَيَْتَّبِعْـــكَ ينََـــلْ مِـــنْ آلـِــكَ النَّسَـــبَا ـــآلِ مُنتسَِ ـــنْ ل ـــردِْ أن يكَُ ـــن يُ  وَمَ

 العُمْـــرُ دُونـَــكَ قفَْرٌ والســـنُونَ سُـــدىً وَلا حيـــاةَ لنـــا مـــا لـَــمْ تكَُـــنْ سَـــبَبَا

ـــا ـــبُ أنْ يثَِبَ ـــى القَلْ ـــكَ تَنَّ ـــوا عَليَ  تحَُـــنُّ رُوحـــي وَقـَــدْ جَـــدَّ الهـــوى فإَذا صَلَّ

مُــهُ الاّ آشــْتىَ الـــحَدَبــَا نــَقْــدَاً يـُقَـدِّ ياَ عَدْلَ نـَــهْجِكَ لم يـَتـْــركُْ لـِمُـنْتقَِـدٍ

وَيجَْلِبـــوُا    لـِرُبــاهُ    الوَيـلَ   والحَــرَبـَا وكََـمْ  تـَداعَــوا   ليَِـجْتــَثـــُّوا  مَــعالمِــــَهُ

ــا ـــما وَجَبَـ ـــهِ كَ ـــا في ــتَ بِم ـــمْ الاّ وَفيَْـ ـــهُ مَعَهُ ـــاً أبرْمَْتَ ـــدَعْ مَوثقِ ـــمْ تَ  وَلَ

 وَرمُـــتَ أنْ يجَْعَلـُــوا التوحِيـــدَ غايتَهَُمْ وَيعَْبـُــدوا اللـــهَ لا الأوثـــانَ والنُّصُبَـــا
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ـــبَا ـــتْرةَِ آنتْسََ ـــوَاقِهِ للعِ ـــرطِْ أش ـــنْ فَ مِ ـــذِبٌ ـــوَاكَ مُنْجَ ـــدِلُ أن يهَ  لا شَءَ يعَْ

بـَــا مُنْرَِ ظـَــلَّ  بِنُـــورٍ  ةِ أجْلوُ ناظِـــرَيَّ  يا ليَْتنَي عِشْتُ في عَرْ النُّبُوَّ

ـــهُبَا ىَ نسَْتشَْـــعِرُ الشُّ وَإنَّنـــا في الـــرَّ ــتْ ــتهَا لمََعَـ ــلٍ دُسْـ ــكُلُّ ذَرَّةِ رمَْـ  فـَ

ـــا ـــهِ الرُّتبََ ـــتجَْدي بِ ـــكَ أسْ ـــعَاً لنَِعْلِ ـــي شِسْ ـــكانِ أجَْعَلنُ ـــو كانَ بالإمْ ـــهِ لَ  والل

ـــا ـــرِ ردََّدَهُ وَفي سِـــوَاكَ إذا مـــا قِيـــلَ مَحْـــضُ هَبَ هْ  ففَِيـــكَ شِـــعري لسِـــانُ الدَّ

عْتنَي حَسَـــبَا  حَســـبِي وكَُلُّ حَسِـــيبٍ يرَتْجَي طلَبَي شَـــفَاعَةٌ مِنـــكَ إن شَـــفَّ

 بِـــكَ آرتْقََيْـــتُ وَأبَقَْـــى أرتقَـــي صُعُـــدَاً حَتـّــى أنـَــالَ نعَِيـــمَ الجَنَّـــةِ العَذِبـَــا

 

  

  

  

  ۞۞۞

3

ترتيلةٌ لنبيِّ البياض
حسن عبده علي صميلي
السعودية

أتََ..

تضُيءُ رداءَ الأرضِ طلََّتهُُ

مِنْ أيِّ تلويحةٍ تنثالُ رحَْمَتهُُ؟!

أتََ..

يقينًا سماويًّا على يدَِهِ

تبَلَسَْمَتْ في عَشَايا العمرِ مِحْنَتهُُ

لم يعبِر الكفرُ

في عَيْنَيْهِ ثمََّ خُطىً تقولُ:

خانتْ دروبَ الكفر وجْهَتهُُ

محمدٌ..

يا رسولَ الحبِّ 

إنَّ هوًى لا يقتفيكَ

توتُ الآنَ جَذْوتهُُ
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وقبلكَ الجهلُ يستلقي على أممٍ

مَنْ غيُر صدركَِ في حِلمٍْ يشَُتِّتهُُ؟!

وقبلكَ الصنمُ المعتوهُ 

تعَْبدُُهُ جماجمُ الزَّيفِْ

حتى جئتَ تَقُْتهُُ

وبعدك ابتهلتْ أرواحُنا

فعلى جِباَهِنا

طهُْرُ دينٍ أنتَ نطُفَْتهُُ

لا وجهَ للأرضِ تزهو فيه

إنِْ جهلتْ ضياكَ،

كلُّ ضياءٍ منكَ نكَْهَتهُُ

على بياضِكَ نام العاشقون وقد

كَسَاهُمُ عطركَُ الصافي ونفَْحَتهُُ

ومن بياضِكَ 

حَنَّ الجذعُ وانسَْكَبتَْ دُمُوعُهُ؛

فأَتَتَْ عيناكَ تسُْكِتهُُ

محمدٌ..

يا رسولَ العدلِ

قال فتىً: 

الظلمُ بعدكَ عَاتٍ من يفَُتِّتهُُ؟!

محمدٌ..

يا اكتمالَ الرُّسْلِ 

يا أبداً ما زال تحَْملهُُ للِنَّاسِ جَنَّتهُُ

مُذْ “مكة” التحفتْ بياضَهُ 

نُ الروحَ: وفمٌ يلقِّ

ما خانتَهُْ مَكَّتهُُ

ومُذْ خُطاَهُ تجوبُ العَْالـَمِنَ بدََا

أباً توُاري أسى الأبناءِ ضحْكَتهُُ

يا سَيِّدي

يكَْ معناهُ،   وحيُ “جِبْرِيلٍ” أضاءَ على كفَّ

إنَّ الوحيَ دَهْشَتهُُ

يا سَيِّدي 

قبلك التاريخُ محض رؤًى غريبةٍ،

وأسى التاريخِ غُرْبتَهُُ
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ومنذُ شاخَ بصحراءِ الظَّمَا جَسَدٌ

يْهِ تروي الروحَ رشَْفَتهُُ وماءُ كَفَّ

يا مَنْ هنالكَِ يمشي 

ليس من شَبَحٍ يخُيفُهُ،

أوََ تخَْشَ الليلَ نجَْمَتهُُ

يا مَنْ يسافرُ

في عَيْنَيْهِ 

مُبْتدََأٌ لكُِلِّ عيدٍ رداءُ الناسِ بهَْجَتهُُ

محمدٌ..

قدَْ تدََاعَتْ كُلُّ قافيةٍ

والـمَدْحُ باسمِكَ تزهو الآنَ فِكْرتَهُُ

حتى الترابُ الذي

يْرِ، آنسَْتَ وَحْشَتهَُ بالسَّ

بعَْدَكَ عادَتْ فِيهِ وَحْشَتهُُ

حتى أنا

في جبيني رَعْشَةٌ ولظىً،

تعََالَ: سوف تذوبُ الآن رَعْشَتهُُ

محمدٌ..

كلما يغفو على رئتي نسيمُ ذكركَِ،

تهُُ تجلو الهمَّ لذََّ

وكلما

يقتفي ليلَ الفتى قلَقٌَ،

يفرُّ صوبكََ والإيمانُ سَلوَْتهُُ

يا أقدسَ الناسِ

في دنياكَ قافلةٌ من السامِ،

وحُبٍّ أنتَ نبَْتتَهُُ

فمنذُ “آمنة” أهَْدَتهُْ عَالـَمَنا

ولا حصانٌ كَبتَْ في الأرضِ صَهْوَتهُُ

ومنذُ آواهُ غَارٌ

لم يعَُدْ فمَُهُ يخش العذابَ،

أتَخَْش الـمَوتَ حِكْمَتهُُ؟!

ومنذُ “طيبة” نادتْ

يا أنُاسُ هنا:

يعيشُ أجملُ مَنْ تؤُْتَ سَجِيَّتهُُ
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يا أشرفَ الناسِ

جَاءَ التائبون بِهِمْ ضَعْفٌ

فقلتَ: تضُيءُ العَبدَْ توَْبتَهُُ

وجاءَكَ الناسُ

ينِ في أرواحِهِمْ عَطشٌَ للدِّ

مُذْ عَشِقَتْ صَحْراَكَ خَيمَْتهُُ

وجئتُ أنَحَْتهُُ في داخي شَغَفًا

قلُْ لي: 

بِرَبِّكَ مَنْ يسَْطِيعُ ينَْحَتهُُ؟!

سَافرَتَْ في الأرضِ

ناَ فرَحًَا تبغي للدُّ

هُدَاكَ تَلَْأُ كُلَّ الأرضِ فرَحَْتهُُ

هَاجَرتَْ 

كانتْ “قرَُيشٌْ” تقَْتفَِيكَ،

فهََلْ يسَْطِيعُ قتَلْكََ مَنْ تغَْشَاهُ خَيْبَتهُُ؟!

حتى خيولهُُمُ لمَْ تسَْتلَبِْ جَسَدًا

فالخيلُ غَاصَتْ بِوَجْهِ الرَّمْلِ رُكْبَتهُُ

والعَالمَُ اليْوَْمَ 

في شريانهِِ وَلهٌَ إليهِ،

قد عَلِقَتْ في القلبِ فِتنَْتهُُ

.. هذا النبيُّ

وشِعْري سوف تحَْرسُُهُ ظِاَلهُُ

عْرِ أنَعَْتهُُ؟! فبأيَِّ الشِّ

.. هذا النبيُّ

مَاءِ: وقد نادَتْ مائكةٌ من السَّ

خلودُ المرءِ نرُْتَهُُ

.. هذا النبيُّ

إذا أفَنَْى الفتى كَمَدٌ

يبقى النبيُّ الذي لم تشَْكُ رحِْلتَهُُ

.. هذا النبيُّ

فمََنْ يكسو الفقيَر،

ومَنْ يحمي البعيدَ الذي آوَتهُْ غَيمَْتهُُ؟!

.. هذا النبيُّ

إذا حَربٌْ غَزتَْ مُدُناً

يْهِ نسَْمَتهُُ وَردُْ السامِ على كَفَّ
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إنَّا فِدَاكَ

، إذا سَهْمٌ أطَلََّ

وَلنَْ يفوزَ سَهْمٌ بدََتْ للناسِ سَوْأتَهُُ

محمدٌ..

يا إمامَ الـمُرسَْلنَ 

على خُطاَكَ عَبدٌْ تنَُادي الـمَجْدَ خُطوَْتهُُ

محمدٌ..

كيف لي أن أصطفي جُمَاً للمَدْحِ،

والـمَدْحُ من مَعْنَاكَ رَوْعَتهُُ

۞۞۞

خُهُ وكنتَ في الغارِ إيماناً يرُسَِّ

هذا الثباتُ الذي لم تخَْبُ لحَْظتَهُُ

يقُـ”ـــكَ الإنسانُ في هَلعٍَ وكان “صِدِّ

بِحُسْنِ ذِكْركَِ عَادَتْ فيه بهَْجَتهُُ

وبعَْدُ..

 يا سَيِّدًا تقَْوَاهُ يحَْرسُُنا،

و يا عظيما مَشَتْ في الكونِ هَيْبَتهُُ

إنَّا بِسُنَّتِكَ الغَرَّاءِ في وَهَجٍ

وَمَنْ سِواكَ تضُِيءُ الخَلقَْ سُنَّتهُُ؟!

إنَّا على دَرْبِكَ الـمَيْمونِ،

ليس على دُرُوبِنا

غيُر غُصْنِ الشوق ننُْبِتهُُ

إنَّا قرََأنْاَكَ

كانتَْ سيرةً مُزِجَتْ بِلحَْمِنا،

وهُدًى في الروح قِبلْتَهُُ

إنَّا بنَُوكَ أتينا نرتديكَ وَلمَْ  

تهُُ نعرفْ سواكَ أباً تزهو أبُوَُّ



29

4

سِدْرَةُ الْمَعْنَى
سمير مصطفى فراج حسن 
مصــر

ــا ــاقها أفُقْـ ـ ــى لعُِشَّ ــدْرةُ المعَْنَـ ــتْ سِـ دَنـَ

البَرقْـــا بِـــهِ  أرَُبيِّ  بيَْتـــا  بِهـــا  فلَـــذْتُ 

ــهُ ــوْءَ عَلّـَ ـ ــعُ الضَّ ــنيني أجَْمَـ ــتُ سِـ قضََيْـ

 يكَـــونُ لسِـــاني حينَـــما أشَْـــتهَِي النُّطقْـــا 

أبَحُْـــراً لأجَْتـــازَ  مِجْـــدافي  وهَيَّـــأتُْ 

إلَى حيـــثُ لا تحُْـــيِ سَـــوَاحِلهُا الغَرقْـَــى

وأرَََفْـَــعُ مـــنْ حُـــورِِ القَـــوافِي قصَيـــدةً

إلَى بـــابِ مَـــنْ أهَـــوَى فتَسَْـــبِقُنِي طرَقْـَــا

صَبْـــوَتي بِمعْـــراَجِ  إلِا  أرَتْقَِـــي  فـَــا 

يرَقْـَــى لمـَــنْ  إذِْنـَــا  المعْـــراجُ  يَملِْـــكُ  ولا 

يقَُولـــونَ لِي مَـــنْ أنَـْــتَ فِيمَـــنْ تزَاحَمُـــوا

ومَـــنْ أنَـْــتَ فِيمَـــنْ أدَْمَنـــوا قبَلْـَــكَ العِشْـــقا

ليَلْـُــهُ قِيـــسَ  إذا  صَـــبُّ  أنَـــا  فقَُلـْــتُ 

ــا ــهْدِهِ عُمْقـ ــنْ سُـ ــانُ مِـ ــدْركَِ الأزمْـ ــنْ تـُ فلَـَ
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ـــي ـــاحُ مُهْجَتِ ـــوْقُ يجَْتَ ـــمَهُ والشَّ ـــتُ اسْ كَتبَْ

ـــوْءِ في رسَْـــمِهِ نطُقَْـــا لفَِـــرطِْ الضَّ فصـــارَ 

غَيمَْتِـــي وحُبُّـــكَ  نيْـــا  الدُّ في  أأَظَـْــأَُ 

جَـــرتَْ في وِهـــادِ الـــرُّوحِ أمَْطاَرهُـــا غَدْقـَــا

وأشَْردُُ بحَْثـَــاً عـــنْ مُحَيَّـــاكَ في المَْـــدَى

ــا ــنَ والحَْلقْـ ــبَ والجَْفْـ ــاكَ القَلـْ ــيَروِْي بهَـ فـَ

بِرحَْمَـــةٍ القُلـــوبِ  مَفاتيـــحَ  مَلكَْـــتَ 

غَلقَْـــا أحُْكِمَـــتْ  وقـَــدْ  ليِنـــاً  لتِفَْتحََهـــا 

ــوزهِِ ــالِ كُنــــ ــنْ جَـ ــنْ مِـ ــيٌر ولكـ فقـــــ

ــا ــمْ صِدْقـَ ــلَى طعَْنِهِـ ــتعَْىَ عَـ ــجاياهُ فاَسْـ سَـ

ـــهِ كَرِيـــمٌ ومَـــا فِي الجُْـــودِ غَيْـــمٌ كَكَفِّ

يـَــرَى فِي العَْطايـَــا حِـــنَ يسَْـــخُوبِها رِزقْـَــا

ــهُ ــهُ أصَْلـُ ــلْ مِنْـ ــودِ بـَ ــاءُ الجُْـ ــهِ انتِْهَـ إلِيَْـ

ا ـــتقَُّ ـــمْتِهِ اشْ ـــنْ سَ ـــمْتٍ فمَِ ـــنْ سَ ـــتقَُّ مِ إذَِا اشْ

سَـــائلٍِ ــةَ  طلَّـَ عَيْنَـــاهُ  عانقََـــتْ  فلَـَــوْ 

ــدْرِ اليْقَِـــنِ ومَـــا اسْـــتبَقَْى ــى عَـــلَى قـَ لأعَْطـَ

ــى إذِا عَتـَــا تاطـَــمَ مَـــوْجُ الكُْفْـــرِ حَتّـَ

الغَرقْـَــى تنُْقِـــذَ  كَيْ  اللـــهِ  شِراعَ  نـَــشَرْتَ 

يـَــردُُّونَ فِي الطُّوفـــانِ طـَــوْقَ نجَاتهِِـــمْ

نعَْقَـــا غَراَبِينُهُـــمْ  فِيهِـــمْ  شَـــتْ  شَوَّ فقََـــدْ 

يرَسُْوسَـــفِينُهُمْ يْـــكَ  كَفَّ تـَــيْ  ضِفَّ عَـــلَى 

ومَـــا زلِـْــتَ تنُْجِيهِـــمْ وإنِْ أحَْدَثـُــوا خَرقْـَــا

ــهِ ــا بِ ــقِ م ــةِ العِشْ ــنْ جَنَّ ــهِ مِ ــؤادِي بِ فُ

فأَنَعِْــــــــمْ بِجَنَّـــاتِي وإنِْ ألَهَْبَـــــــــتْ حَرقْــــــــا

ــهِ ــيْرَ قرُْبِـ فـــا يشَْـــتهَِي قلَبِْـــي جَنَـــىً غَـ

عِتقْـــا أشَْـــوَاقِهِ  نـــارِ  مِـــنْ  يرَتْجَِـــي  ولا 

أطُِـــلُّ عَـــلَى ذَاتـِـــــي فأَرَتْـَــدُّ خَاسِـــئاًَ

دْقـَــا الصِّ تلَمَْـــحُ  إذِْ  الآمــــــالُ  فتََرفْعَُنِـــي 

ــي ــارتَْ بِمهُْجَتِـ ــنَ فـ ــاً حـ ــدَوْتُ مُضيئـ بـَ

ــوْقا ـ ــمَيتهُا الشَّ ــانِ أسَْـ ــن التَّحْنـ ــموسٌ مِـ شُـ

ــةٌ ــبٍ حكايـ ــي كُلِّ قلَـْ ــهُ فـــ ــي لـ حَبيبـ

تبَقَْـــى بعَْـــدِهِ  ومِـــنْ  راويهـــا  سَـــيَرحْلُ 

ـــدَىً ـــمْ هُ هِ ـــنْ جَدِّ ـــادُ عَ ـــيحَْفَظهُا الأحْف سَ

طوَْقـــــا لأطـْـــــــــفالهِا  أمٌُ  وتلُبِْـــــــسُها 

ــاً ــضِ هادِيـ ــشْرقِِ الفَْيْـ ــنْ مَـ ــيٌّ أتََ مِـ نبَِـ

شَرْقــــــــا تهَْفُوبِنَـــا  الأرْواحِ  فبَوَْصَـــــــلةَُ 

الهُْـــدَى أبـــا  الزَّمـــانُ  صـــارَ  بِميـــادِهِ 

الخَْلقْـــا أنَجَْـــبَ  عُقْـــمٍ وإنْ  وقـَــدْ كانَ ذا 

العُيـــونَ جالهُـــا يـَــرْوي  لـــهُ طلَعَْـــةٌ 

تسُْـــقَى بهـــا  العاشِـــقِنَ  عُيـــونِ  فـــكلُّ 

وأغَْبِـــطُ عَيْنـــاً مِـــنْ مُحَيَّـــاهُ أتُرِْعَـــتْ

اسْتسَْـــقَى قـَــدْ  بالتَّمَنِـــي  فـُــؤادي  فـــإنَّ 

ــأىَ ــوْقاًَ إذِا نـَ ــاً وشَـ ــذْعُ تحَْنانـَ ــىَ الجِْـ بـَ

ا فمََـــنْ ذا يلَـــومُ البَْـــدرَ يوَْمـــاً إذِا انشَْـــقَّ
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ـــمْ ـــطرَْ خُلودِهِ ـــيفِْ سَ ـــوا  بالسَّ ـــمْ يكَْتبُُ فلََ

الوُْثقَْـــى بالعُْـــرْوَةِ  خَطـــوهُ  ولكَِنَّهُـــمْ 

هِـــمْ ـــيفُْ إلِا مُصْحَـــفٌ فِي أكَُفِّ فـَــما السَّ

وا جُرحَْـــاً تنََـــادوا لـَــهُ رتَقَْـــا مَتـَــى أبَـْــرَُ

رُزقِـْــتُ مِـــنَ الجَْـــاهِ اشْـــتِهَائِ لقَِـــاءَهُ

رِزقْـَــا بِـــهِ  وأكَْـــرمِْ  جَاهَـــاً  بِـــهِ  فأَنَعِْـــمْ 

ــهِ ــذْرةَُ حُبِّـ ــرُّوحِ بِـ ــبتَْ فِي الـ ــدْ أعَْشَـ لقََـ

تعَْـــرفِْ الآفـــاقُ فِي طوُلهَِـــا سَـــمْقَا فلَـَــمْ 

ـــمُوسُ الغَْارِبـَــاتُ بِدِفئِْهَـــا سَـــتفَْنَى الشُّ

فْءِ فِي سَـــمْتِكَ الأتَقَْـــى وَ يبَقَْـــى شُروقُ الـــدِّ

بـَــدَتْ أفَعَْـــلُ التَّفْضِيـــلِ دُونَ صِفَاتـِــهِ

ـــا حَقَّ وَصْفِـــهِ  عَـــنْ  ضَـــاقَ  خَيَـــالٍ  وكُلُّ 

وذَاقَ سُـــمُوَّ الحَْـــرفِْ فِي مَدْحِـــهِ فمَِـــي

ذَوْقـَــا ولا  اً  سُـــمُوَّ كُفْـــوَاً  لـَــهُ  ولسَْـــتُ 

ــى إذِا جَـــرَى  تسََـــارَعَ نبَْـــضُ الحَْـــرفِْ حَتّـَ

ــا ــهِ صَعْقَـ ــسُّ بِـ ــاً أحُِـ ــطرُِي بوَْحَـ ــلَى أسَْـ عَـ

ــهِ ــذِي بِـ ــرفِْ إنَِّ الّـَ ــبُ الحَْـ ــالَ طبَِيـ فقَـ

يرَقْـَــى إذَِا  يعَْتَرِيـــهِ  عُلـُــوٍّ  رهِـــابُ   

ـــتِيَاقِهِ ـــى اشْ ـــطرِْ مَعْنَ ـــمَالُ السَّ ـــفَ احْتِ فكَيْ

ـــهِ المَْعْنَـــى قـَــدْ احْتضََـــنَ البَْرقْـَــا وفِي ضَمِّ

ــةً ــاتٍ مُضِيئـَ ــنْ لغَُـ ــرفٍْ مِـ ــنْ لِي بِحَـ فمََـ

ــى ــهِ الأرَقْـَ ــنَا هَدْيِـ ومَـــنْ لِي بِلفَْـــظٍ مِـــنْ سَـ

لقََـــدْ أحَْـــرقََ الحَْمْقَـــى سَـــعِيُر عِنَادِهِـــمْ 

فأَمَْطـَــرتَْ مَـــاءَ الحِْلـْــمِ كَيْ تطُفِْـــئَ الحَْمْقَـــى

أتَيَْــــــتَ وتاريـــخُ المُْــــــروءاتِ غابِـــرٌ

ا ــقَّ ــوا شِـ ــدْ ضَيَّعـ اً فقََـ ــقَّ ــوا شِـ ــنْ حَفِظـ فمََـ

تقَُـــىً دتـَــهُ  وجَدَّ هَدْيـــاً  فأَحَْيَيْتـَــهُ 

الخَْلقَْـــا وأهَْدَيتْـَــهُ  دِينـــاً  وأكَْمَلتْـَــهُ 

تعَاليمُـــكَ البَيْضـــاءُ نـــادَتْ فأَسَْـــمَعَتْ

فلَسَْـــتَ الـــذي يـَــرضَْ بِـــأنَْ يحُْـــشَروا زُرقْـَــا

رأيَتْـُــهُ لكـــنْ  أسَْـــمَعْهُ  لـَــمْ  فصََوْتـُــكَ 

ـــا يـَــوَاسِ يتَيـــماً حـــنَ يجَْنِـــي لـَــهُ الحَقَّ

ووَجْهُـــكَ لـَــمْ أبُـْــرِهُْ لكـــنَّ نـــــــورهَُ

ــا ــرفُِ المحَْقَـ ــمْسِ لا يعَْـ ـ ــهِ الشَّ ــانِي كَوَجْـ أتَـ

رحَْمَـــةٍ آيـَــةَ  الرَّحْمَـــنِ  يـَــدُ  برَتَـْــكَ 

الطلّقْـــا وَجْهَـــكَ  رأَتَْ  عَـــنٌْ  فيَاليَتْنَِـــي 

بِمكَّـــةٍ ـــانئِنَ  الشَّ ظـَــنَّ  قـْــتَ  وصَدَّ

رفِقَْـــا وأخَْجَلتْهَُـــمْ  عَفْـــواً  فأَخَْزَيتْهَُـــمْ 

سَـــيْفَهُ الآيُ  زَ  طـَــرَّ جِيـــاً  ـــأتَْ  ووَضَّ

فـــما فتَحَـــوا البلُـْــدَانَ بـَــلْ رتََّلـــوا الأفُقَْـــا

سِـــهَامِهِ رأَسَْ  بالقُـــرآْنِ  سَـــنَّ  ومَـــنْ 

فـَــأنََّ تـَــا سَـــهْمَاً فقََـــدْ أحَْسَـــنَ الرَّشْـــقَا

ـــيفِْ أذََّنَ سَـــعْيهَُمْ رجِـــالٌ وُضـــوءُ السَّ

فطَافـــوا بِحَـــدِّ اللـــهِ واسْـــتأَصَْلوُا الفِْسْـــقَا
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ــهُ ــوْ كَانَ حَرفْـُ ــبُّ لـَ ـ ــطُّ الصَّ ــمَاذَا يخَُـ فـَ

خَفْقَـــا سَـــطرْهِِ  عَـــلَى  دَوَّى  خَافِـــقٌ  لـَــهُ 

عِبَـــارةًَ المُْفْـــردَاتِ  يشََـــيدُ  وكَيْـــفَ 

ــا ــهِ دَقّـَ ــنِِ أضَْاعِــــــ ــنَْ بـْ ــهَا مِـ إذَِا قلَبُْــــــ

وفتََّشْـــتُ عَـــنْ حِـــبْرٍ يلَِيـــقُ بِوَصْفِـــهِ

فبَـَــاتَ يرَاَعِـــي العُْمْـــرَ يسَْـــتعَْرُِ الوَْدْقـَــا

ــقَاً ــتُ عَاشِـ ــى تلَعَْثمَْـ ــيِّدَ المَْعْنَـ ــا سَـ فيََـ

ــا ــا رقَّـَ ــالَ ومـ ــتجَْدِي المُْحَـ ــتُ أسَْـ ــا زلِـْ ومـ

فصَاحَتِـــي بِقَـــدْرِ  لا  حَنِينِـــي  بِقَـــدْرِ 

ـــوْقاَ أجَِـــرْنِي بِصَـــوْتٍ يحَْتـَــوِي ذَلـــكَ الشَّ

لقََـــدْ فـَــاضَ حُبِّـــي عَـــنْ حُـــدِودِ باَغَتِـــي

عِشْـــقَا ضُـــهُ  أرَُوِّ حَـــرفٌْ  لِي  يبَْـــقَ  ولـَــمْ 

ــدَةٍ ــهَ قصَِيـ ــبِ وَجْـ ــدَارَ القَْلـْ ــتُّ جِـ نحََـ

يشَْـــقَى فـَــا  حَـــوَاكَ  إذِْ  نبَضَْـــاً  ليِهَْـــدَأَ 

عَرفَتْـُــهُ العُْلـْــوِيِ دَربٌْ  الهَْـــوَى  لأهَْـــلِ 

ـــبقَْا ـــاقِ أنَْ يحُْـــرِزُوا السَّ وليَْـــسَ عَـــلَى العُْشَّ

ـــا ـــبِ وَجْدَهَ ـــواقُ فِي القَْلْ ـــتْ الأشَْ ـــدْ خَّطْ لقََ

ألَقَْـــى بِهـــا  ومِـــماَّ  ــتْ  خَطّـَ بِـــهِ  فمَِـــماَّ 

۞۞۞

5

الفيض  المحمدي
سيدي محمد باب
موريتانيا

جلستُ خلفيِ فهذا الوجدُ مَكتمَِاً 

يفُْنِي مَدايَ فعنِّي سوف أفتَْرقُِ

أمَْضِي إلى اللحّظةِ الأوُلَى أرُاوِدُني

اثنْانِ نحنُ فا أدْري بِمَنْ أثَقُِ

لعَلَّنِي في انباجِ الصبح خيطَ رُؤًى

اجْتازُنِي لغةً تجتازُ منْ سبَقُوا

يا عاشقنَ ولونُ الكَوْنِ مفترشٌِ 

نورَ المدارِ الذي في حضنه احترقوُا

للِمُْصْطفَى هَاهُنا يدٌ ستلمَسُني 

ودمعةٌ في مفازِ الرُّوحِ تخَْترقُ

وضوءُ نفسٍ بدََا خلفِ الظَّامِ لهُ 

في كلِّ زاويَّةٍ لمَْعٌ ومُنْبثقَُ

أيا البَْشَاراتُ في الأصْابِ ترَقْبُهَُا
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اقرأ عليهِ ولا لوحٌ ولا ورَقُ

اقرأ فهذا زمانُ الوصْلِ سبعُ سمىً

وسبعُ أرضِنَ بعدَ الفتقِْ مارتُقُِوا

رضاضُ ألواحِ مُوسَى كان خَبَّأهُ 

لكَ الإله وذي الألواحُ تصْطفِقُ

في الغارِ هلْ كنتَ إلاّ كُنهَ أسْئِلةٍ

جوابهَُا أنتَ والرُّؤْيا كما الفَلقَُ

حتى أتاكَ يقنُ الله ساعتها

أتاكَ يا أيها المزِّملُ القِلقُ

الجِنُّ للمْلِإ الأعْلَى كمِ أطَّلعتْ

مْعِ تسَْتَرقُِ سًِّا وكمْ قعَدتْ للسَّ

وآن للأرضِ أن تغْفُوا مُهَدْهَدَةً

لماّ بعُِثتَْ ويسْقي جدْبهَا الوَدَقُ

يا مركزَ النُّورِ والأطرافُ مُثقَلةٌ

وابنَ الذّبيحنِْ قرُْباناً لمنْ صدَقوُا

مِنْ أجْلكَِ اللهُ رصََّ الأنبياءَ كَمَا 

تْ نجومٌ بِنُوِر البدرِ تتََّسِقُ رصَُّ

بِرُْعَةِ البرقِ جزتَْ المنُْتهََى قربا 

وَفِي سَمَادِيرَ لا يبدُْو لهََا نسََقُ

جبريلُ قالَ: مَقامِي هاهُنَا؛ وبقي

وَغبتَْ في سمْدٍ يجَْلوُ وَينَْطبَِقُ

توََقَّفَ الزَّمنُ المشْدُوهُ لحْظتَهََا

عَنُْ الإلهِ التِّي مِنْ لطُفِْهَا خُلِقُوا

بنظرةٍ منْ جالِ اللهِ فاَنفَْطرتْ

عنكَ السماواتُ والأرضونَ والعلقُ

حتى حللتَْ بعبدِاللهِ مُمتطيا

نورَ النُّبوةِ ما أزْرَى بها شبقُ

زعُهُ تسّاءلَ الطنُّ عن سٍّ توَُّ

هذي البيوتُ وعنْ أنَّاتهِا الطُّرقُ

وَاحْدَوْدَبتَْ في أقاصي الأرضِ زوْبعةٌ

أصْغَى لها أذُُناً مِنْ مكَّةَ الأفُقُُ

لمَّا وُلدِْتَ أدََرتَْ الكونَ مِسْبَحةً 

سجدتَ للهِ شكراَ وارتىَ الغسقُ

طوفانُ نوحٍ وألواحٌ وذُو دُسٍ

 يبقى احْتِمَالكَُ، إن ظلوا وإن غرقوُا

يبقى احتمالك آتٍ، في وضاءته

بشرى لآدم ،منجاة لمن لحَقُوا

محمدٌ يامْتِدادَ الظِّل بوصلةً

لوِجْهةِ اللهِ يا قلباً لمنْ عَشقُوا

يا نقطةَ البدْءِ في أوصالِ مُنْتشَِيٍّ 

كْر في وُجْدانِ منْ طفقُوا ومُنتهَى السُّ

يا حاملَ الحجرِ الكريمِ في يدِه 

أنت الأمنُ عليهِ الكلُّ يتَّفقُ

اقي الذي نزلتْ  يا أيها الأميُّ السَّ
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شيخًا؛ ولاقطعَُوا حرثْا؛ً وذالخلقُ

يا رحمةالله  والدنيا على جرف

هارٍ تكادُ بِهَا الأوْثانُ تنَْزلَقُِ

بفتح مكة كان العفو أكبر من 

كِ تخَْتنِقُ تلكَ القلوبِ الِّتي بالشرِّ

ما ذا تظنُّونَ أنيِّ فاعلٌ بِكُمُ 

هُنِيهةً؛ قال: لاتريبَ فانطْلقُوا

اقطتْ هبلٌ ما إنْ مَددْتَ عصاكَ اسَّ

اقطتْ أوهام ما اعْتنَقُوا تُ واسَّ والاَّ

فأنتَ مفتاحُ هذا البيتِ  قِبْلتهُُ

الكنَ درُوبا ليَْسَ تنْغَلقُِ  للسَّ

يكفيكَ أشهدُ أنَّ اللهَ منْفردٌِ

وأنَّ ذِكْركََ باسِْمِ الله مُلتْصَِق

»اليومَ أكْملتُْ« كان النَّعْيُ تهْيِئةًَ 

من بارِئِ الخلقِ لولا نعْيُهُ صُعقُوا

رهنتَ دِرْعَكَ وارتْحلتَْ مُبْتسِماً

لا خُبْزَ في بيتِكَ المعْمُورِ لَا مَرقَُ

نيَْا وزِينَتهُا، بِسَاطكَُ الأفُقُْ لَا الدُّ

، ثمَّ تَتْشَِقُ كعَابرٍ تسَْتظَِلُّ

صادٍ إلَى الحوضِ علِّلنِْي علَى مهلٍ

منْ راحَتيَكَْ إذا ما ألجَْم العرقَُ

وكُنْ شفيعي إذا ما جئت مُغْتَربِاً

حتَّى تعُودَ فا سمعٌ ولانطُقُ

وَعُدْتَ تحْمِلُ مشكاةً وخمسَ مَصَـا

بيحَ التْنُِيُر إذَِا ما أدْلجَ النَّفقُ

يا ساريَّ الليلِ هذا الليلُ مُنْسَحِبٌ 

فتيانُ مكة نيَّامٌ ولْم يفِقُوا 

كانت مراياك تشي  وهي حافية 

وكلما انعكست بالنور تنبثق

أأَمًُ معبدَ ما خانتكِْ شاردةٌ 

في وصف أفضل مَنْ في بيتكِ أغْتبقُوا

ياحادِيَّ الغيمِ خلفَْ اثننِ ثالثهُمْ

ربُْ مُفْتَرقَُ اللهُ؛ اقرِْ... فهذا الدَّ

في حضنِ يربَ حطَّ الرحلُ واتَّضَحتْ 

مَعالُم الأرضِ؛ حلً الطهرُ والعبقُ

لم يبقَْ في الأرضِ لا جذعٌ ولا شجرٌ

إلاَّ ساعاً إلى التحّْنَانِ تسْتبِقُ

وتبدأُ القصةُ الأولى بأنَّ لنَا

ربًّا وديناً وفرقاناً بنا سمقُوا

لم يخلفِ الوعدَ بل هذي سواعدُه

تبْنِي بطيبةَ محراباً ليَأتْلَِقُوا

والسّيفُْ أصدقُ إنباءً اذا عجزتْ 

حكايةُ العيِر عنْ إقناعِ منْ أبَقَُوا

كانتْ وصاياكَ نبراَساً فما قتلوا
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يوما إليك وضاعت في المدى الحدق

هذي صاتي عليكَْ مُنتهَى لغَُتي

خذني اليك فدربي وجهك اليقق

صلىَّ الإلهُ وصلَّتْ كلُّ قافلةٍ 

فَقُ منَ المائكِِ غطَّى إثرْهَا الشَّ

علَّمْتنََا أنَّ هذا الموتَ راحتنَُا 

وأنَّنَا بعدَ هذا الموتِ ننَْعَتِقُ

۞۞۞

6

أعظمهم محمد
عبد الله عبد العزيز عبد العزيز الشوربجي
مصــر

ـــرُ؟ ـــم ينتظ ـــا للري ـــاعِ« م ـــلى الق ـــمٌ ع »ري

ــروا؟! ــد هجـ ــيرانٍ« وقـ ــر جِـ ــنْ تذكِّـ »أمِـ

ـــنْ أقـــولَ لهـــا ـــتْ ســـعادُ«، وعـــادتْ، ل »بان

»إنَّ العيـــونَ التـــي في طرفِهـــا حّـــوّرُ«

ــيِّدِها ــا بسـ ــن الدنيـ ــي عـ ــغلتُ نفـ شـ

بـــشُر أنـــه  إلا  الحُـــبِّ  بآيـــةِ 

أنـــا الـــذي لم يكـــنْ يختـــارُ خطوتـَــهُ

أمـــشي لأمـــشي، ولا خـــوفٌ، ولا حـــذرُ

في أجمـــل ِالـــوردِ شـــوكٌ ليـــسَ يجرحُـــهُ

وأطهـــرُ الدمـــع ِمـــا جـــادتْ بـــهِ العِـــبَرُ

ــي ــتْ كتِفِـ ــا أرهقـ ــبِ لمـ ــبُ الذنـ حقائـ

ــرُ ــبَ يغُتفـ ــلَّ الذنـ ــا، لعـ ــتُ خمسًـ بكيـ
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جهالتهَـــا تـــتركْ  لْم  القـــوم  عمائـــمُ 

الحَجَـــرُ سَـــبَّحَ  يديـــهِ  في  رأوْا  حتـــى 

يـــا عاشـــقَ الغـــار، قلـــبُ الغـــار آمنـــة ٌ

كــأنــــــه غــايــــــةٌ، أو أنـــه الوَطـَــــرُ

اقـــرأ.. فـــأمُّ القـــرى ليســـت بقارئـــةٍ

ــوَرُ ــدىً« سِـ ــي هـ ــم منـ ــرأ »ألم يأتكـ اقـ

تـــرى الحمامـــة ُعنـــدَ الغـــار قبلتهَـــا

ـــروا ـــو نظ ـــلِ ل ـــلُ الجه ـــهِ، وأه ـــتْ علي صل

ــنتهَُ ــي مــديــــ ــدى يبنـ ــرٌ بالهـ مهـاجـــ

ينتظـــرُ والدهـــرُ  بالهـــدى  وعائـــدٌ 

بأكملِهـــا دنيـــا  بالهـــدى  وفاتـــحٌ 

ينتـــشُر والنـــورُ  بالهـــدى  وخاتـــمٌ 

خُلـُــقٍ خَلـْــقٍ، وفي  َاللـــهِ في  آيـــة  يـــا 

ــرُ ــا الفِكَـ ــمو بهـ ــرةٌ تسـ ــمدٌ فكـ محـــــ

ســـامُ روحـــي صـــاة ٌ فيـــكَ أختمُهـــا

إذا ظفـــرتُ بهـــا، هـــذا هـــو الظفـــرُ

محمـــدٌ نعمـــة ٌعظمـــى، وليـــسَ لهـــا

فينحَـــرُِ  ، عَـــدٌّ لهـــا  وليـــسَ    . حَـــدٌّ

يهـــدي إلى الرشـــدِ قلـــبٌ في بســـاطتهِ

أثـــرُ لـــه  يبَقـــى  ولا  الظـــامَ،  يفُنـــى 

ُموعـــدهُ اللـــهُ، والإســـــــراء  يحبــــــه 

ـــتُرُ في ســـدرةِ المنتهـــى وانزاحـــتِ السُّ

ــوَرٌ ــا سِـ ــاةٌ، بعضُهـ ــوع صِـ ــضُ الدمـ بعـ

ِتعتـــذرُ وكلُّهـــا عـــن خطايـــا العمـــر 

ــقَ الليـــلُ تلـــو الليـــل ِفي قدمـــي تعَلّـَ

كَـــدَرُ نصفـــهُ  جفـــاءٌ،  دربي  ونصـــفُ 

يرتِّلهُـــا قلـــبٍ  عـــلى  مـــررتُ  حتـــى 

»مـــا ضـــلَّ صاحبكُـــمْ«، والدمـــعُ ينهمـــرُ

لتحمِلنَـــي تكفـــي  وحدُهـــا  محمـــدٌ.. 

ــبَروا ــما عَـ ــضي حيثـ ــراطِ، فأمـ ــلى الـ عـ

آدمهـــا منـــذ  ــتْ  حَطّـَ ُالنـــورِ  أمانـــة 

القمـــرُ فاســـتكُْمِلَ  ِآمنـــةٍ،  حِجْـــر  في 

ــهِ ــن حليمتِـ ــفٌ مـ ــمَ رغيـ ــي اليتيـ يكفـ

خَـــرُ يدَُّ الحـــبِّ  لحليـــبِ  ومثلهـــا 

.. ناقـــة ُعبداللـــهِ مـــا رجعـــتْ يـــا ربُّ

القـــدَرُ هكـــذا  قـــلْ  آمنـــةٌ..  والآنَ 

بأحمـــدِهِ اليتـــمُ مشـــهورا  يصبـــحَ  أن 

يفَتخِـــرُ حـــن  يتيـــمٍ  لـــكلِّ  فخـــرٌ 

ــمٍ؟ ــلى غنـ ــدَ أن تحنوعـ ــمَ البيـ ــنْ عَلّـَ مَـ

صـــبُر الصبـــيِّ نبـــاتٌ، صبرهُـــا مَطـــرُ

بخطوتـِــهِ موصـــولٌ  الغمامـــةِ  قلـــبُ 

ــتعِرُ ــمس يسـ ــبُ الشـ ــا، وقلـ ــدقُّ ظِـ يـ

ٌ مبتـــدأ  الحـــبَّ  ُأنَّ  خديجـــة  تـــدري 

خـــبَرُ المصطفـــي  يضـــمُّ  قلبًـــا  وأنَّ 
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إذنْ الكـــرامُ  والرُّسْـــلُ  الـــروحُ  يحبـــهُ 

ــروا ــهِ كفـ ــن بـ ــى مَـ ــاسُ، حتـ ــه النـ يحبـ

ــهُ ــشُ تألفُـ ــيُر حتـــى الوحـ ــنُّ والطـ والجـ

ــجرُ ــابُ والشـ ــلُ والأعشـ ــرُ والرمـ والصخـ

والحَـــرفُْ والظـــرفُْ والأفعـــالُ تنصفـــهُ

ـــوَرُ والصِّ والإلهـــامُ  والنـــرُ  ـــعرُ  والشِّ

ـــودُ والهنـــدوسُ تعرفـــهُ والبيـــضُ والسُّ

ــتَرُ والتّـَ والرومـــانُ  والفـــرسُْ  والعُـــربُْ 

ـــنَ رأى ـــخ ِح ـــةُ التاري ـــتْ هامَ ـــى انحن حت

محمـــدا، خـــير مَـــن في قلبـــهِ سُـــطِروا

قـــــتْ أعـــــنُ الأيـــــامِ هائـَــةً وحــدَّ

ــوَرُ ــا عَـ ــا بهـ ــادتْ مـ ، وعـ ــيِّ ــو النبـ نحـ

نائـــةً الأقـــدارَ  رأوا  الذيـــن  حتـــى 

سَـــخِروا مَـــرَّةً  أو  مَـــرَّةً،  واســـــتهزؤا 

رجُـــلٌ الهـــدى  أنَّ  أدركـــوا  قـــد  الآن 

وينتـــــرُ يـــا،  أمُِّ العِـلـــــمِ  ينُــــــازل 

تشـــددهِ في  صخـــرٌ  آدمَ  ابـــن  عقـــلُ 

»لــو كنــتَ فظــا غليــظ القلب« مــا انتظروا

ـــوا ـــا عرف ـــروحُ، م ـــتَ ال ـــاةُ، وأن ـــتَ الحي أن

ذكَـــروا ولا  طـــهَ،  بـــا  حيـــاةً  يومـــا 

۞۞۞

7

من جانب الليل
عبد الله محمد عطا الله العنزي 
السعودية

العارفـــن غفـــا وليـــل  مـــراّ  ســـهدان 

ـــا ـــه كتِف ـــزز ل ـــت.. لم أه ـــا هم ـــتُ م فهم

أكنـــت وحـــدي أنيـــس البـــدر لا ســـحبٌ

ــا ــد عصفـ ــد قـ ــومٌ؟.. وكان الوجـ ولا نجـ

لهفتهـــم أبـــواب  عـــلى  والعاشـــقون 

ـــغفا ـــتعذبوا الش ـــا واس ـــوا طرقه ـــد أدمن ق

مـــروا خفافـــا بكهـــف العشـــق وارتحلـــوا

وخلفـــوا العطـــر والدمـــع الـــذي انذرفـــا

أدركـــت لمـــا تهـــاوت في المـــدى حجـــبٌ

أن الطريـــق إلى التاريـــخ قـــد كشـــفا

يـــا أنـــت.. والتفّـــت الأشـــعار حائـــرةً

مرتجفـــا كفـــيّ  في  الحـــبر  واسّـــاقط 

صـــوت مـــن القـــدر المجهـــول يهتـــف بي

يقفـــا أن  الدهـــر  لركـــب  حـــق  الآن 
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قافيـــةٍ ألـــف  وتبـــي  لأبـــي..  إني 

مختلفـــا كان  وحبـــا  حبـــا..  رأتـــك 

حبـــا مـــن اللـــه.. لمـــا أن دللـــت لـــهُ

شُرَفـــا واقتدتنـــا  جحفـــا  وصغتنـــا 

علمتنـــا كيـــف نبنـــي.. والدنـــا هُدمـــت

صحفـــا ولا  حـــبرا  لا  نقـــرأ  وكيـــف 

وأعظمهـــا آيـــات  فيـــه  كوكبـــا  بـــل 

أن كنـــت فيـــه مـــدارا بعـــد مـــا اكتشُـــفا

أكنـــت في صلـــب إبراهيـــم منتظـــرا؟

ــا؟ ــن معتكفـ ــم للرحمـ أم كنـــت في الغيـ

ــهُ ــواك لـ ــن سـ ــومٌ.. مـ ــك يـ ــات ربـ ميقـ

ــفا ــد عُسِـ ــه قـ ــوى اللـ ــراقٍ بتقـ ــلى بـ عـ

ــا ــتّ لهـ ــى.. فالتفـ صعـــدت والأرض ولهـ

والعُرفَـــا العبـــاد  وارتقـــى  فأســـفرت 

ـــا ـــت بن ـــت أن ـــل أسي ـــه.. ب ـــك الل أسى ب

غرفـــا بهـــا  نبنـــي  لـــي  الجنـــان  إلى 

ـــت ـــر فانشرح ـــما بالذك ـــدر الس ـــلأت ص م

وعـــدت تحمـــل نـــور اللـــه مكتنِفـــا

ـــت ـــذع فاقترب ـــنّ ذاك الج ـــيدي.. ح ـــا س ي

كفـــاك منـــه فـــرقَّ الجـــذع والتحفـــا

أســـئلةٌ كفـــيّ  في  بالغـــد  وقفـــت 

ألقـــي بهـــا للمـــدى محمومـــة كســـفا

مـن أيـن نـضي؟ إلى أيـن الطريـق؟ متـى؟

منكشـــفا الغيـــم  لوجـــه  أبـــي  أكاد 

ــةٍ ــوت قافلـ ــى صـ ــى تلظـ ــتُ حتـ صخـ

عزفـــا لـــلأسى  نـــاي  ألـــف  ظلهـــا  في 

زمـــرٌ حولـــه  لغـــارٍ  أتيـــت  حتـــى 

مـــن المائـــك تحـــو حولـــه السُـــدَفا

دخلـــت مـــن عتمـــة الدنيـــا إلى أفـــقٍ

مـــن البشـــارات مشـــغوفا بـــه كلفـــا

ــةٍ ــي أي بارقـ ــا فـــــ ــرتهُ واقفـــــ أبصـــ

شرفـــا  كامـــا  مهيبـــا  الشـــعور  مـــن 

صخـــت يـــا ســـيدي.. يـــا مـــن فـــداه دمـــي

أجـــب عروقـــا تقـــاس بعـــدك التلفـــا

أجـــب يمامًـــا حزينـــا لم يـــدع طلـــا

أسِـــفا قـــى  حتـــى  بـــه  بـــكاك  إلا 

يـــا ســـيدي.. يـــا رســـول اللـــه أي هـــوى

ـــا ـــد خُطِف ـــاس ق ـــون الن ـــن عي ـــة م في غفل

أكـــــــاد أذكـــر.. كنـــا ميتـــن هنـــــا

ـــا ـــد وقف ـــوت ق ـــن في الم ـــت وحـــدك م وكن
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تـــأتي لنـــا منـــك ذكـــرى كلـــما ابتســـمت

شـــمس وأومـــأ فجـــر ضاحـــك وهفـــا

يـــا رابطـــا فـــوق جـــوع الليـــل.. أي أسى

أوجعتـــه حـــن كنـــت الصـــبر والأنفََـــا

ضمائرهـــم أجيـــالا  خلفـــك  تركـــت 

تهفـــوا إليـــك.. ومجـــدا جـــاء مزدلفـــا

هـــا مـــروة العطـــش الممتـــد زمزمهـــا

ـــا ـــه صف ـــاس مـــن منكـــم لدي ـــح في الن يصي

أجنحـــة شـــطيه  عـــلى  نهـــر  وأنـــت 

نزفـــا خالـــدٌ  وشـــوق  مرفرفـــات 

أرجـــوك خذنـــا.. فإنـّــا أمـــةٌ جُرفـــت

ــا ــردى حُرفـ ــوب الـ ــةً صـ ــا خِلسـ ودربهـ

تنُكرنـــا والأحقـــاب  بـــالأرض  نـــر 

فـــأي جيـــل لكـــم يـــا ســـيدي خلفـــا

ــه ــون أجمعـ ــت الكـ ــارى وأنـ ــا حيـ جئنـ

إليـــك يســـعى ومـــن إلاك قـــد عَرفَـــا

جئنـــا لنوقـــد شـــمعا مـــن أصابعنـــا

ضُعَفـــا هنـــا  صنـــا  فقـــد  مروَعـــن 

يـــا كاتـــب البضـــع والســـتن ملحمـــةً

مضيـــت مـــا قيـــل قـــد آذى بهـــا وجفـــا

وأفئـــدة ألبابـــا  سيُســـكِنُ  فمـــن 

لهَفـــا واســـتنُزفت  حـــرةً  تقطعـــت 

أقـــل مـــا في ضلـــوع الصـــدر مـــن ولـــهٍ

ـــفا ـــدر أو خس ـــاب الب ـــدرا لغ ـــس ب ـــو م ل

وكيـــف لا؟! يـــا مقـــام النـــور يـــا جســـدا

قـــد حـــيّر الطـــن لـــولا أنـــه ارتجفـــا

ـــت نفـــي ظـــام الكـــون وانغمســـت حمّل

ألفـــا كلهـــا  فعـــادت  حـــروفي..  بـــه 

حاولـــت مقتفيـــا ذكـــراك يـــا شـــغفي

ــا ــت منعطفـ ــا ألفيـ ــرا ومـ ــت دهـ فضعـ

حتـــى وصلـــت إليـــك الآن.. خـــذ بيـــدي

فقـــد أتيتـــك محمـــوم الخُطـــا دنفٍـــا

برمتهـــا الدنيـــا  أيقـــظ  مـــن  وأنـــت 

ملتحٍفـــا النـــاس  عـــن رب  ونـــت في 

ـــسٍ ـــك عـــن قب ـــت مـــن شـــف ثغـــر من وأن

الشـــمس والبـــدر حـــاّ فيـــه وائتلفـــا

ــرت ــد انفجـ ــع قـ ــرَ في دمـ ــعيٌ لهاجـ سـ

مـــن صدقـــه زمـــزم والكـــون قـــد رشـــفا

ــفت ــد ارتشـ ــامٍ قـ ــع أحـ ــا نبـ ــت يـ وأنـ

منـــك الليـــالي ومنـــك العـــالم اغترقـــا

عـــذري إليـــك وإن قـــرت يـــا أمـــي

أنْ لا حـــروف ســـتكفيني لـــي أصفـــا
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ــهُ ــم أوقظـ ــو ثـ ــل يغفـ ــت والليـ ــا زلـ مـ

والحلـــم مرتقـــبٌ فجريـــن قـــد أزفـــا

ـــل لي هـــل ســـيغفر لي ـــى نعســـتُ.. فق حت

أن كنـــتُ آخـــر مشـــتاقٍ إليـــك غفـــا؟

۞۞۞

ـــت ـــو عصف ـــك ل ـــل من ـــل نخ ـــير في ظ نس

بـــه الســـنن لمـــا ألـــوت لـــه ســـعفا

نرتلهـــا آيـــاتٌ  منـــك  لنـــا  يبقـــى 

وحكمـــة أشرقـــت فـــوق الدنـــا شرفـــا

مأتلقـــا جـــاء  نبـــي  عـــن  وقصـــة 

وانرفـــا الأيـــام  في  النـــور  وأنبـــت 

بنـــا تـــر  أنســـاما  الذكـــر  وخلـّــف 

وشِـــفا كامـــنٌ  وعشـــقٌ  نعيـــمٌ  بهـــا 

صـــلى عليـــك إلـــه الكـــون مـــا دمعـــت

ــا ــير في الســـما وعفـ ــاح طـ ــا نـ عـــن ومـ

ومـــا تحـــير فيـــك الشـــعر واختلفـــت 

بـــه المعـــاني ومـــا أعجـــزت مـــن وَصفـــا

سائرهـــم عبـــاد  الذكـــر  تـــا  ومـــا 

ومعتكَفـــا إيمانـــا  بالمســـك  تفـــوح 

برمتهـــا الدنيـــا  أسُـــمِع  لـــو  أود 

وكفـــى« عاشـــق  »إني  يناديـــك  قلبـــا 

حســـان في أضلعـــي روحٌ تـــرفِّ ســـنا

ــا ــد تهفـ ــن قـ ــاع للماضـ ــم في القـ والريـ

ـــوى »مـــولاي« وانبجســـت عـــنٌ، وســـال طِ

ومعترفـــا مكســـورا  الكـــون  وجـــاءك 
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نَهْــرُ الضِـــيَاء 
عبيد عباس عبيد على
مصــر

أبحَْـــرتُْ، لى شَـــاطئانِ الميِـــمُ و الـــدَالُ،

؛ حَيـــثُ انتْفَـــى المدَْلـُــولُ والـــدَالُ  فى الحـــبِّ

حَرفْـَــانِ بيَنَهُـــمَا حَرفْـَــانِ نهَْـــرُ هَـــوًى

فاَنسَْـــالوُا المـَــاءَ  فِيـــهِ  الأحِبَّـــةُ  كَانَ 

ـــوا   ـــمْ هَطلَُ ـــراً وكََ ـــمْ ذِكْ ـــمْ بِهِ ـــم عَليِه مِنْه

ــالُ َــ ــمْ  وأجَْي ــرٌ مِنْهُـ ــوضَتْ  أعْصُــ فاَخْضَـ

الوَجْـــدِ إذْ سَـــكِرُوا كَأنَّهـــم، فى مَـــدَارِ 

ــدَالُ)1( ــابٌ وأبـْ ــوَ، أقطْـَ ــتوَبلَوُا الصَحْـ فاَسْـ

ــا ــاقِ بِهـ ــىَّ العِنَـ ــجُوا طـَ ــةٍ مُشِـ فى لحَْظـَ

أطـْــالُ للكَْـــونِ  عُمْراَنهِـــا  غَـــيِر  فى 

لهُـــم يبُدَِّ حَـــالٌ  لا  الدَهْـــرُ،  كَأنَّهَـــا 

أحَْـــوَالُ ـــاقِ  للِعْشَّ قِيـــلَ:  وَإنِْ  فِيهَـــا، 

)1( الأقطاب والأبدال : من مراتب الصوفية.
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ـــتْ ـــهِ انهَْتكََ ـــنْ إشِْرَاقِ ـــسِ مِ ـــلُ الفَراَدِي طِفْ

عَـــنْ كُلِّ مُعْجِـــزةٍَ فى الكَـــوْنِ أسَْـــدَالُ

دُجًـــى كُلِّ  إيـــوَانُ  لـَــهُ  يخَِـــرُّ  نـُــورٌ 

زلِـْــزاَلُ  النُـــورَ  كَأنَّ  العَالمـِــنَ  فى 

مـــن ظـــلِّ غَادِيـَــةٍ أو حَـــرفِْ ثاَغِيَـــةٍ

وإجــــــالُ إكبـــــارٌ  ثـــمَّ  يحــوطـُــــه 

وحـــنَ شَـــقَّ المـــاكُ الصـــدْرَ كانَ هَـــوَى

مِـــنْ مظلِْـــم ٍ بشََــــرىٍّ مِنْـــهُ مِثقَْــــالُ..

انبْجََسَـــتْ بِـــهِ  سَـــمَاوىٍّ  وَصْـــلٍ  كَأىِّ 

عَـــنُ السَـــماءِ وصَـــوتُ  الوَحْـــى مُنْسَـــالُ 

ـــل« إذْ ـــنُ نوُفَ ـــالَ »اب ـــهُ قَ « لَ ـــىُّ ـــتَ النَب »أنْ

الُ.. عَـــبْرَ العُصُـــورِ بِهَـــا مَـــا زاَلَ جَـــوَّ

بِهـــا  الزمََـــانُ  يزَهُْـــو  مِئذَنـَــةٍ  كُلِّ  فِى 

وإخـــالُ  نقَْـــصٌ  بِهَـــا  مَـــا  حَقِيقَـــةً 

بِهَـــا الظـَــامِ  آكَامَ  ليِمَْحُـــوَ  يسَْـــعَى 

ــالُ ــبِّ إقفـ ــا فى الحُـ ــبِّ ومَـ ــعْى المحُِـ سَـ

أكََادُ ألمِْـــسُ كُنْـــهَ القُـــربِ إذْ نزَعََـــتْ

أسْـــمَالُ وَهْـــوَ  ظنًَّـــا  الألوُهَـــةِ  يـَــدُ 

يـَــرَى، والفُـــؤادُ  أدن،  للِمَْحْـــوِ  فـَــكَانَ 

ــال ــلٌ وترَحَْـ ــنِ إذْ حِـ ــاب قوسَـ ــنْ  قـَ مِـ

وأسْـــئلةٌَ أشْـــوَاقٌ  الأرضِْ  مـــن  فِيهَـــا 

فِيهَـــا مِـــن الغَيـــبِ تنَْزِيـــلٌ وإنـْــزاَلُ)1( 

وَالتْبَسََـــتْ  الإدْرَاكَ  شَـــارفَوُا  إذا  ــى  حتّـَ

وَأشْـــكَالُ أرْواحٌ  الصَفْـــوِ  ـــةِ  لجَُّ فِى 

زمََـــنٌ وَلا  أرضٌْ  لا  الآلُ  دَ  تبََـــدَّ

آلُ أمسِـــهِم  فِى  خَلفْهـــم  وكَُلُّهُـــمْ 

إنْ  ـــمُ  تبَسََّ أمُّـــاً  حُجُـــبٌ  ـــفَتْ  تكََشَّ

طاَفـَــتْ بِهَـــا الآنَ ذِكْـــرَى وَهْـــىَ مِثـْــكَالُ

ـــدٌ«؛ والشَــــذَا مـــازاَلَ مُنْتشَِــــراً »مُحَمَّ

ـــالُ ، أنجَْ ـــقِّ ـــوتِ الحَ ـــلِ صَ ـــدَى , نجَْ وللصَ

مُـــذْ أنْ أضَـــاءَ بِهَـــا مِـــنْ قـُــدْسِ »آمِنَـــةٍ«

تخَْتـَــالُ  الأفَـْــاكِ  فِى  الأرضُْ  ـــهُ  وَأمُّ

ــدِهَتْ ــى شُـ ــرَّاتُ الَّتـ ــا المجََـ ــو إلِيَهَـ ترَنْـُ

الُ وعُـــذَّ ـــادٌ  حُسَّ النَجْـــمِ  مِـــنْ  كَأنْ 

ــهِ ــتضََاءُ بـ ــوَ المسُْـ ــونَ وَهْـ ــوْقاً يطَوُفـُ شَـ

مِـــن الكَوَاكـِــبِ تبَْغِـــى الـــوِردَْ أرَسَْـــالُ

قدََمًـــا أوَ  للِنُْـــورِ  يـَــدًا  يَمُـــدُّ  كُلٌّ 

ـــالُ وبخََّ عٌ  طـَــماَّ وَهْـــىَ،  كَأنَّهُـــم، 

ــهُ ــدٌ ولـَ ــنَ مَعْنًـــى وَاحِـ ــلِ الحُسْـ لْم يجَْمِـ

إجِْـــمَالُ للِحُْسْـــنِ  تفَْصِيلـَــةٍ  كُلِّ  فى 

)1( الفرق بين الإنزال والتنزيل هو أنَّ الإنزال يكون دفعياً -جملة واحدة- والتنزيل يكون تدريجياً.
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ــرٌ، ــاكَ بى قمََـ ــنْ عَليْـ ــالَ مِـ ــارٍ، إذَِا اجْتـَ عَـ

بـَــالُ مِنِّـــى، وَلى مِـــنْ خُيُـــوطِ الصَفْـــو سِْ

ــبٍ ــكَ مُحْتجَِـ ــىً فِيـ ــو لمعنـ ــو؛ فأَدًْنـُ أدَْنـُ

ــوا ــلَ مَـــا قاَلـُ ــوْلِى مِثـْ عَنْهُـــمْ، وَإنِْ كَانَ قـَ

فى ذَلـِــكَ النَهْـــرِ لا كَأسٌ سِـــوَى لغَُتِـــى

ـــالُ دَجَّ العِلـْــمُ  فِيهَـــا  ــةُ  وَالأبَجَْديّـَ

هَـــلْ لِى مِـــن العَجْـــزِ إلا أنَْ أقَـُــولَ لهََـــمْ:

وَسَلسَْـــال ظـَــآْنٌ  وَحبُّـــكَ  قلَبِْـــى 

باَقِيَـــةٍ كُلَّ  يـَــرْوِى  بِاسْـــمِكَ  زاَلَ  مَـــا 

ـــالُ رمََّ الرمَْـــلِ  خُطـُــوطَ  وَيَمحُْـــو  رَاوٍ، 

وَينَْقُـــلُ العِلـْــمُ مِـــنْ مَعْنَـــاكَ ترَجَْمَـــةً

للِنْـــاسِ ليَْـــسَ لهََـــا فى الفِكْـــرِ مِنْـــوالُ

ــتْ ــرِيِّةِ امْتزِجَـ ــدَولةَِ العَصْــ ــخْتَ للـْـ ـ رسََّ

وأفعَْـــالُ أقـْــوَالٌ  الأرضِْ  عـــلى  فِيهَـــا 

ــمٌ، ــربٌْ وَلا عَجَـ ــرقِْ، لا عُـ ــتَ فى العِـ آخَيـ

واللـَــوْنِ صِنْـــوَ »بِـــالٍ« كَانَ »هَـــزَّالُ«)1(

قاعِـــدةٌ؛ بالـــبِرِّ  دِينُكُـــمْ«  »لكَُـــمْ  وَفى 

وإذلْالُ ذُلٌّ  لا  الدِيـــــنُ  لنََـــــا  رحُْـــــمٌ 

ــدَتْ ــنْ مَـــوؤدَةٍ وُئـ ــرُ«، مِـ ــا »القَوارِيـ ـ أمَّ

ــوا ــا ناَلـ ــنَ مَـ ــدْ نلـْ ــا، قـَ ــهِ ذكُْراَننِـ فى فِقْـ

ال بن ربابٍ، رضى الله عنهما. )1( الصحابيان بال بن رباح، وهزَّ

كَأنََّنـــى وَهْـــوَ فى رُوحِـــى أقَـُــولُ لـَــهُ:

آمَـــالُ تبَْـــقَ  فِيهـــا  مَـــولاىَ  تبَْـــقَ  إنْ 

ــتْ ــا رجََعَـ ــنْ سِِّهـ ــةٌ مِـ ــوَاكَ أمْ كَعْبَـ هَـ

أفيَْـــالُ؟  بِالخِـــزىْ  »إِبرْهََـــةٍ«  لـِــكُلِّ 

ـــتْ ـــكَ ذكََ ـــذْكَارِ مِنْ ـــفَ بِالتَ ـــحُ  يوُسُ أمْ رِي

»إسَِْالُ«)1( ُالعَيْنَـــنِ  المطُفَْـــأ  وَقلَبْـــىَ 

ــا ــى، وَأنـَ ــتَ المنْتهََـ ــقُ، وَأنَـْ ــتَ الطرَِيـ أنَـْ

مِليُْـــونُ صَـــبٍّ قـَــدِ انسَْـــاقوُا وَمَـــا زاَلـُــوا

ـــةٌ ـــارِ عَانيَِ ـــيرةَِ  المعْطـَ ـــعَ  السِـ ـــى مَـ أمَْضـِ

ذَاتـِــــى »سُـــليَْمَانهَُا« للِـْــذَاتِ إِبطْـَــالُ

بِهُدْهُـــدِ البَـــوحِ قـَــدْ سَـــافرَتُْ عَنْ »سَـــبَئِى«؛

ــالُ ــدْى إضِْـ ــدَ الهَـ ــلِ عِنْـ ــتُ المضَُلّـَ صَمْـ

مَـــا قلُْـــتُ: أحَْمَـــدُ؛ حَتَّـــى انطَْـــاعَ لى وَهَـــوَى

ــالُ ــاىَ تِثْـَ ــنْ مَعْنَـ ــرُوحِ مِـ ــةِ الـ فى ظلُمَْـ

ـــأتْ  ـــاءُ وَانطْفََ ـــا المَ ـــاضَ فِيهَ ـــاوَتِ« غَ و»سَ

ــالُ ــلِ أوْصَـ ــتْ بِالوَصْـ ــارِى«، وَلِى نبََتـَ »نـَ

ــهُ  ــى حَمَائِـَ ــنْ قلَبِْـ ــوْقُ مِـ ــقَ الشَـ وَأطَلْـَ

غِرْبـَــالُ؟! مَـــولاىَ  يـَــا  المـــاءَ  أيَحَْمِـــلُ 

مَـــا كُنْـــتُ أعَْلـَــمُ قبَْـــلَ الآنَ أنَّ دَمِـــى

وَأطَفَْـــالُ ـــاقٌ  عُشَّ فِيـــهِ  مُسْـــتأنسٌِ 

)1( إِسْرَالُ: إِسْرَائيِلُ، وَهُوَ سَيِّدُناَ يعَْقُوبَ
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ــا بِمَـــا وَسِـــعَتْ أوطاَننُـــا نحَْـــنُ، إنْ ضِقْنَـ

ضَاقـَــتْ؛ وتغُْتـــالُ فِكْـــراً حِـــنَ نغُْتـَــالُ

ــا ــو جُمِعَـ ــاقُ لـ ــمُ والأخْـ ــكَ العِلـْ مِيراَثـُ

فى الأرضِ؛ صَـــارَ السَـــامُ المحَْـــضُ يخْتـَــالُ

مَائكَـــةً  تغَْـــدُو  أنْ  النـــاسُ  وكََادتِ 

ْــــش عــــلى  الأرضِْ  لا غِــــلٌ وأغْــــالُ ت

دَخلـُــوا إنْ  الميَمُـــونِ  باسْـــمِكَ  لأنَّهـــم 

ــالوا ــاءَ فانسَْـ ــارُوا المـَ ــكَ صَـ ــرِ حُبّـِ فى نهَْـ

».. مِنْهـــم عَليِهـــمْ بِهِـــمْ ذِكْـــراً وكََـــمْ هَطلَُـــوا  

فاَخْضَـــوضَتْ أعْـــرٌُ مِنْهُـــمْ وأجَْيَـــالُ..« 

۞۞۞

َــــربُْ نقَْصًـــا أنْ رأَوَا بــَــشَرًا قـَــدْ ظنََّـــهُ الغ

وَلمْ تقَُـــلْ: دَعْـــوَتِ للِعَْيْـــشِ إِهْـــمَالُ)1(

مِثـــلَ المسَِـــيحِ سَـــمَاويًّا أتيَـــتَ؛  فـَــأرَْ

ــكَ تصَْـــــــدِيقٌ وإكْـــمَالُ ضِــــــيًّا، كأنّـَ

مَلـَــكٌ نـَــرَى؛  مَـــا  إلا  الفَضِيلـَــةُ  هَـــل 

وصلصَْـــالُ مَـــــاءٌ  أصْــــــلهُُ  مُجَـــــسّدٌ 

ـــتْ ـــدْ نهََضَ ـــانِ قَ ـــقَّ بِالإيَم ـــكَ الح ـــنْ قوَلِ مِ

إعِْـــمَالُ للِعَْقْـــلِ  ـــهَا  أسُُّ حَضَـــارةٌَ 

ــوا؛ ــضُ وانحَْرفَـُ ــكَ البَعْـ ــأوَّلَ فِيـ ــى تـ حَتّـَ

وإبـْــدَالُ)2( إدْرَاجٌ  النَـــصِّ  فى  فـَــكَانَ 

لهََـــبٍ« »أبِى  عَـــن  يقَينًـــا  يحَُدّثـــونَ 

مَـــا زاَلَ جُهَّـــالُ ومِـــنْ »أبى جَهْلهِـــم« 

ـــخُوا ـــدْ نسََ ـــانَ قَ ـــرَ والإنسَْ ـــعُ الفِكْ ـــا يرَفْ م

ثـُــمَّ ادَّعُـــوا أنَّ قـَــولُ اللـــهِ مَـــا قاَلـُــوا

ـــروا؛  ـــنْ كَفَ ـــومَ م ـــكَ  اليَ ـــسَ  المُـــىِءَ إليِ ليَ

ـــالُ ـــرمُِ  الضَـ ـــكَ  المجُْـ ـــيءُ  إليِـ ـــل  المسـ بـَ

ــا ــا وَطنًَـ ــلَ فى أوْطاَننـ ــبَ الجَهْـ ـ ــنْ نصََّ مَـ

عُبَّـــادُه يعَْبـــدُونَ العِجْـــلَ مَـــا زاَلـُــوا

)1( رفـض الغـرب المسـيحى دعـوة النبـى محمـد لأنهـا لـم تكن تشـبه دعوة السـيد المسـيح السـماوية المطلقة، 

فدعوتـه -صلـى اللـه عليـه وسـلم- قابلـة للتطبيـق البشـري، كان يـأكل ويشـرب ويتزوج وينـام ويمـرض ويحارب 

ويخطـط، وهـذا مـا ظنـوه مخالفًـا لصفـات النبـوة، انطاقاً مـن تصورهم المتعلـق بالمسـيح، بالرغم أنهـم رفضوا 

دعـوة المسـيح -بعـد ذلـك- زاعمين أنهـا غير قابلـة للتطبيق البشـري.

)2( الإدراج اصطاحًا: ما غيّر سياق إسناد الحديث أو أدخل فى متنه ما ليس منه با فصل. 
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9

عجلان ثابت محمد رفعان

اليمن 

بِطيَْـــفٍ مِـــنِ اسْـــمِكَ أو مِـــن صَـــدَاهُ

يـَـــــدوحُ مَــــــــاذٌ وتخَـــــــرَُّ آهُ

مَحَـــا غُربـَــةَ الحَـــرفِْ إيحَْـــاؤُهُ

مَـــدَاهُ الـمَـعَــــانِي  صَِاطَ  ومَـــدَّ 

القلـــوبُ تســـتريحُ  دالـِــهِ  إلى 

دِلَاهُ مِــــــنْ  آمـالـُــــها  تشَْــــــربَُ 

أكَتافِنـــا، قمَْـــحَ  بِـــهِ  وَنسَْـــقِي 

ــاهُ ــموسِ الجِبَـ ـ ــزَ الشُّ ــفُ خُبـ فتَقَطِـ

لـَــهُ يصَْحُـــو  لذِِكـــراكَ  مَهَـــبٌّ 

انتِْبَـــاهُ فيـــهِ  ويلَمَْـــعُ  مِـــيُر  الضَّ

ــهِ، ــهُ مِـــن قبَلِْـ ــمُكَ واللـ ــوَ اسْـ هُـ

وَمِـــن بعَْـــدِهِ عَفْـــوُهُ بـَــلْ رضَِـــاهُ

ـــلْ: ـــمْ يقَُ ـــن لَ ـــرُّوحُ مَ ـــتنَْقُصُهُ ال سَ

صَـــاةٌ مِـــنَ اللـــهِ يـــا مُصْطفََـــاهُ

**

 صَلإةٌ بِقَافِيةِ الوِتْر
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ــرِ يـــا جَانحَِـــيَّ ــدًا مِـــنَ الوِتـْ مَزِيـْ

نزَِّهَـــاهُ كُنْتـُــما..  أو  كُنْـــتُ  وَإنْ   

ةِ ينَْشَـــقُّ صَـــدْرٌ  لجُِـــرْحِ النُّبُـــوَّ

مُنْحَنَـــاهُ وَيـأويـْـــــهمَا  وبـَـــــــدرٌ 

ــمَا كُلّـَ يتُمِْـــهِ  عـــلَى  هِـــالٌ 

وَالـِــداهُ مَتـَــى  طِفْـــلٌ  تسََـــاءلَ   

ــةٍ ــي غَيمَْـ ــهُّدُ فِـــ ــانَ التَّشَـ أكََـــــ

ـــوءِ فـَــاهُ،  رأَتَْ بـَــارِقَ الـْــمَاءِ والضَّ

ــالِ فـَراحَـــــتْ تبَُايِعُــــــهُ بِالظّـِ

وَمَحْـــضِ النَّـــدى وَهْـــيَ ترَجُـــو سَـــنَاهُ؟

ــتَرأتُْ ــاتِ اقْـ ــلَى المَْاهِيَـ ً عَـ ــاًّ مُطِـ

حِـــراَهُ بِعَينَْـــيْ  ـــؤاَلِ  السُّ حُلـْــمَ   

 هُنَـــا مَـــا اعْـــتَراَهُ وَإنَّ الجِْبَـــالَ

ـــهَا مَـــا اعْـــتَراهُ  لتَصُْـــدَعُ لـَــو مَسَّ

ـــوتُ مِـــلءَ الْـــبُروُقِ   تجََـــلّى لَـــهُ الصَّ

تْ إِزاَهُ  وَالآيـــــةُ البِْـــــــكْرُ شَــــــعَّ

ـــدرهِِ ـــهِ فِي صَ ـــفَ الل ـــوَى مُصْحَ  حَ

ـــفِيعِ وَفِيـــهِ اسْْـــتوََتْ دَفَّتـَــاهُ  الشَّْ

ـــهِ ـــن جَانبَِيْ ـــبُ عَ ـــتِ الحُْجْ  إذَا أجَْلَ

بـَــدَا )الحَمـــدُ( وَ)النَّـــاسُ( لَا جَانبَِـــاهُ

لسُِـــوْرَاتهِِ نـُــورًا  القَلـْــبُ  بـَــدَا 

تـَــاَهُ لقَِلـْــبٍ  فطَـُــوبَى  الوِْضَـــاءِ 

**

ــا ــا مُخْبِتـً ًــ ــاةَ فـَمَ ـ ــتُ الصَّ  دَخَلـ

سَـــمَاهُ سَـــمَاءً  وَتدَنـُــوْ  لِأسْـــمُوْ   

فْـــتُ مِنِّـــيْ سِـــوى رَغْبَـــةٍ  تخََفَّ

مُبتْـَــداهُ مِـــنْ   َ تيََـــرَّ مَـــا  إلى   

بـُــردَةٌ لِيْ  وَمَكَّـــةُ  صُعُـــودًا   

أراهُ، هَـــل  حَنْجَـــرَتِي..  وَطيَبَـــةُ   

الـــرُّؤى بنََـــاتُ  يـَــاتُ  البشُْرَ إذا 

رُؤاهُ وِئـَــادًا  أثَِـــيْراً  نفََحْـــنَ   

ــتْ يـَـدُ الغَيبِ هَمْــسَ الفُؤُولِ  وَزخََّ

نـُــوَاهُ ــى  حَتّـَ الكَـــونُ  فاَنتْعََـــشَ   

وَالمُْعجِـــزاَتُ الآيُ،  وَفتُِّحَـــتِ   

ـــمَاءَ الإلـَــهُ ـــتْ، وأرخَْـــى السَّ  صُفَّ

إلهَامَهَـــا الأرضُ  فأَلُهِمَـــتِ 

 لقََـــد آنَ )أحْمَـــدُ( آنـَــتْ خُطـَــاهُ

سِِّهِ إلى  الجِهـــاتُ  تـــدورُ   

اتِّْجَـــاهُ إلِيَـــهِ  إلاَّ  ثـَــمَّ  فـَــمَا   

ـــهُ يلَتْفَُّ العِنايـَــاتِ  زحِـــامُ   

 وأشْـــواقُ )كَيـــفَ سَـــيبَْدو ضِيـــاهُ؟(

 سَـــيَبدُو.. ويقُـــرِئُ ثغـــرَ الوجـــودِ

ـــفَاهُ الشِّ تقَُلهْـــا  لم  تسَـــبيحةً   

وَلَا لَا  كَـــمَا،  لا  كَـــمَا..  ينُـــيُر   

ــوْ.. ــمَا هُـ ــوَ إلّا كَـ ــمَا هُـ ــبيهٌ، فـَ  شَـ

**
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تـَــــــــبْرحَُ وَلَا  يطَـُــــــولُ  أذََانٌ   

نـِــدَاهُ يُمْنَـــى  تعُْتـَـــــقُ  الباَبِـــلُ 

ــنَ ئذِِيـْ ــلَى الاَّ ــارٌ عَـ ــرَى دِثـَ  وَأخُْـ

حِـــمَاهُ وَألقَْـــى  ارْتَيَْـــتُ  حَيْـــثُ   

ــوحٌ ــا فتُـُ ــا، الْعَطاَيـَ ــمَاهُ عَطاَيـَ حِـ

 تصَُـــوغُ الخَـــاَصَ الخَـــاَصُ انْشِـــدَاهُ

كَاةِ بِالـــزَّ مَشْـــغُولةٌَ  مَعَـــارجُِ   

نَـَــاهُ وَبِـــرٍّ  ـــاَمِ  السَّ وَوَقـْــعِ   

 حُقُـــولٌ مِـــنَ التَّضْحِيَـــاتِ، انْجِذَابٌ،

جَنَـــاهُ مِـــنْ  مَغْفِـــرةٍَ  فرَاَدِيـْــسُ   

، لَا لـَـــمْزةٌَ، لَا نوََايـَــا  هُنَـــا الحُـــبُّ

أخَـــاهُ يـُــردِْيْ  ــلُّ  الظّـِ وَلَا   ، تفَِـــحُّ  

  وَلِيْ أنْ أحُِيْـــلَ العَْصَـــا نخَْلـَــةً

ـــياَهُ الشِّْ تسَِـــيْرُ  أنََّ  خَـــوفَ  وَلَا   

**

ــتْ عَـــلَى أهَْـــدُبِي يقَْظـَــةٌ  تدََلّـَ

اخْتِفَـــاهُ وكََـــثَّ  ابْتِهَـــالِيْ  فـَــرفََّ   

 أعََـــدْتُ الحُْشُـــودَ لوَِجْهِـــي وَصَـــوتِي

وَقمُْنَـــا مَـــعَ الفَجْـــرِ نشَْـــدُو ضُحَـــاهُ

أسْـــمَائنَِا خَـــيْرَ  يـَــا  ـــدُ  مُحَمَّ  

مُنْتهَـــاهُ يجُْتـَــلى  لَا  الْمـَــدْحُ  لـَــكَ   

 هُـــدَاءٌ لـَــهُ تـَــلَّ نحَْـــرَ الْأنـَـــا

هُـــدَاهُ ــــــــــا  وَإمَّ ردََاهُ  ا  فـَـــــإمَّ  

 وَلـَــمْ يثُنِْـــهِ أنَّ رُكْنًـــا شَـــدِيدًْا

وَدَّعَـــاهُ مَعًـــا  حَبِيبًـــا  وَرُكْنًـــا   

ـــرِ ـــزمَْ الهَدي ـــرَ عَ ـــمَ النَّهْ ـــلْ ألهَْ  فهََ

تـَــاهُ؟ ضِفَّ بِـــهِ  تهََـــاوَتْ  مَـــا  إذَا   

دَمِـــيْ وَقبَْـــاً  ـــي  أمُِّ ثـُــمَّ  أبَِي 

فِـــدَاهُ  ْ كُيِّ الـْتـَـــامَ  إذَِا   ْ وكَُيِّ  

ــنُْ يدُْمِيْـــهِ أنْ  مَـــنِ اخْْتـَــارَ وَالطّـِ

ثـَــراَهُ أقـَــاصِيْ  فِي  بـَــذْرةًَ  يـَــرَى   

صَفْحِـــهِ فِي  آمِـــنَْ  وَأغَْمَـــدَ   

 وَصَـــيْروُرةَُ الخَلـْــقِ مَرمَْـــى دُعَـــاهُ

للِعُلـُــوِّ حِكْمَـــةٌ  إنَِّهَـــا  ألَا   

اشْْـــتِباَهُ لَا  حَـــيْرةٌَ  دُونهََـــا  فمَِـــيْ   

ــذِي الّـَ أقـُــولُ  نبَِـــيٍّ  بـَــأيَِّ   

ـــاهُ؟ ـــا غَشَ ـــمُنْتهََى مَ ـــلَى الـْ ـــاهُ عَ  غَشَ

للِـْـــ اللـــهِ  بِبوُصَلـَــةِ  وَعَـــــــادَ   

 ـبَراَيـَــــا وَدَربُْ البَْراَيـَــــــا مَتـَـــــاهُ

الجَْائعُِـــونَ صَوتـِــهِ  فِي  يهَُاجِـــرُ   

يـَــدَاهُ اليْتَاَمَـــى  حَـــوْلَ  وَتنَْضَـــمُّ   

رَاحَتيَْـــهِ فِي  العَْـــدْلُ  ــزنُِ  وَيتَّـَ  

ــاهُ ــرِي الميَِـ ــاشُ وَتجَْـ ــو العِْشَـ  وَتنَْجُـ
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الـّـــ بِتوَْحِيدِنـَــا  إليَْـــكَ  إلِيَْـــكَ 

 ــــذِي مَـــا رفَعَْـــتَ لـِــوَاءً سِـــوَاهُ

ــنَْ ــلَ الْعَارفِِـ ــا أكْمَـ ــبِّ يـَ  وَبِالحُـ

ـــاهُ؟! ـــن مُبتْغََ ـــبُّ عَ ـــعُ الحُ ـــلْ يرَجِ  هَ

ـــفَاءَ الـّــذِي نحَْـــرثُُ  سَـــتبَقَى الشِّ

نـَــراَهُ أنْ  إلى  عَليَْـــهِ  ـــاةَ  الصَّ  

۞۞۞
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ــفْتُ شَرائعِِـــي ــدْركَِ الآنَ اكْتشََـ ــلَى صَـ عَــ

افِ بعَْـــضُ نوََازعِِـــي ـــفَّ وَفي طيَْفِـــكَ الشَّ

وَمـــا كَانَ فــــي الأشْـــعَارِ قلَبِْـــي مُســـافِراً

ــــــــكَ سَـامِعِــــــي ليُِنْشِـــــــدَها، إلّا لِأنَّـَ

ــنِهَا ــةَ حُسْـ ــتِلكَْ الْأرَضِْ فرُصَْـ ــنَحْتَ لـِـ مَــ

فـَـــكَانتَْ فصُُـــولًا مِـــنْ فـُـــصُولِ الــــرّوائعِِ

ــسِكَابِهِ ــعْمُ انـْـ ــاءِ، طـَـ ــرُ المـَ ــتَ خَريـ فأَنـْ

وَأنُشُْــــــودَةٌ ألَحَْانـُـــــــها فِــــــي تـَـــتاَبعُِ

زهَْـــرةٍَ كُلِّ  في  الفَجْـــرِ  سَـــامَ  ترُيـــقُ 

المَْراَبـــعِ سُـــكُونِ  في  نسَـــيمًا  وَتزَهُـــو 

ـــقًا  وَإنِْ مَـــاتَ نجَْـــمٌ في السّـــماءِ تعََشُّ

الْأصََابِـــعِ بِخَـــطِّ  قلَبًْـــا  لـَــهُ  زَرَعْـــتَ 

فيََـــا قادِمًـــا كالغَيْـــثِ، يـَــا نكَْهَـــةَ النَّـــدَى

ويـَــا أعْـــذَبَ الأسَْـــماءِ مِـــنْ كُلِّ شَـــائعِِ
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عَطفِْـــهِ سَـــحَابةَُ  دِفئْـًــا  وتحَْمِلنُـــي 

مَطاَمِعِـــي! تشَْـــتهَيهِ  كَـــمْ  وَطـَــنٍ  إلى 

فمََـــنْ غَـــيْرهُُ طـَــهَ الحَْبِيـــبُ يجُِـــيرنُِي؟

ُوفِ وَدَائعِِـــي  وَيحَْفَـــظُ فِي غَـــدْرِ الـــرُّ

وَمَـــنْ غَـــيْرهُُ يـَــرْوي ضِفَـــافَ جَوَارحِِـــي؟ 

وَاسِـــعِ رحَْمَـــةَ  النَّـــارِ  في  لِي  وَينَْشُـــدُ 

ــهُ ــنِ أنََّ دُمُوعَـ ــالِ الحُْسْـ ــنْ خِصَـ ــهُ مِـ لـَ

جَوامِـــعِ حَقُـــلُ  عَيْنَيْـــهِ  وَفي  صَـــاةٌ، 

ــا  ــبَ فجَْرهُـ ــا تغََيَّـ ــا مَـ ــهِ شَمْسًـ أرَى فيـ

ــعِ ــذْبَ المَْنَابِـ ــالِ... عَـ ــنَ الآمَـ ــراً مِـ وَنهْـ

أرََى فِيـــهِ سِـــتْراً، حِـــنَ يغَْـــزلُِ وِتـْــرهَُ

رَاكِــــــعِ!  عَـــوْرةََ  بالآيـَــاتِ  ليِكَْـــــسُوَ 

سَـــمَاءَهَا تعُِيـــلُ  جَـــذْلَى  غَيمَْـــةً  أرَى 

أمُْنِيَـــاتُ مُـــزاَرعِ وَتخَْــــــرَُّ فِـــــــيها 

بِعَرِْنـــا يلَيـــقُ  حُلـْــوًا  مَنْطِقًـــا  أرََى 

ّـَبَائـِـــعِ الطــ كَريـــمَ  سَـــمَاويًّا  وَعَـــدْلًا 

ـــةً؟ رَ أمَُّ ـــلمِْ حَـــرَّ  ألَيَْـــسَ الـــذي بِالسِّ

مُدَافِـــع؟ِ خَـــيْرَ  الإنِسَْـــانِ  عَـــنِ  وكََانَ 

يعَـــةً شَرِ الحَْيَـــاةِ  بِفُرشَْـــاةِ  وَصَـــــاغَ 

َائـِــــعِ الشرَّ لـِــكُلِّ  حُـــبٌّ  ُـــــــها:  عَقِيدَت

، لَا أذًى ــلَّ ــمَ، لَا تسَْـــويفَ، لَا غِـ ــاَ ظلُـْ فـَ

ــعِ ــامُ، لَا بِالقَْوَاطِـــ ــى الِإسْــ َــ ــذَاكَ أتَ بِـــ

ــهِ  ــمُ غَيمِْـ ــلوْى مَوَاسِـ ـ ــنِ السَّ ــومُ عَـ تصَُـ

جَائـِــعِ قلَـْــبِ  عَـــلَى  إيَمانـًــا  لتِهَْطـُــلَ 

ينََـــامُ وفــــــي جَفْنَيْـــهِ تسَْـــهَرُ فِكْـــرةٌَ

يبَُرعِْمُــــــها سِـــــفْرُ العُْيـُــونِ الهَْواجَِـــعِ 

لتِنَْطِـــقَ مَـــا بعَْـــدَ الرُّجُـــوعِ حُرُوفهُـــا

مَوَاعيـــدَ وَحْـــيٍ تسَْـــتضَيفُ أضََالعِِـــي

يقَِينَهَـــا  نـَــارُ  بالحَْـــــــرِّ  وَتلَفَْـــــــحُني 

بِأفُـْــقٍ عَـــلى مَـــدِّ المسَـــافاتِ شَاسِـــعِ

لفِِكْـــرةٍَ أرَنْـُــو  النّـــزْعِ  قبَُيْـــلَ  وكَُنْـــتُ 

عـــنِ الأرَضِْ، وَالإنِسَْـــانِ... عَـــنْ سِّ صَانعِِـــي!

نَ ــدُّ ــذِهِ الـ ــي هَـ ــكْرةََ الْأرَْوَاحِ فــ أرََى سَـ

دَوَافِعِـــي لـُــوعِ  الضُّ وَتخَْنُقُنِي وَسْـــــطَ 

ــبِهَا ــطآْنُ غَيْــــ ــكِّ شُـــ ـــ ــؤُني بِالشَّ وَتَلْـَــ

وَازِعِ  أيَِّ  بِـــــــا  حُـــــرًّا،  وَتجَْـــــعَلنُِي 

ـــمَوَاتِ غُرْبـَــةٌ فـَـــــكُلُّ ارتِْـــــــقَاءٍ للِسَّ

تنََـــازعُِ مَحْـــضُ  فِيَّ  انسِْـــجَامٍ  وكَُلُّ 

وَلَا فِتيَْـــةٌ في المَْهْـــدِ أرَجُْـــو خَاَصَهُـــمْ

ـــمْعِ ليَْـــسَ بِشَـــافِعِي  كـــذَاكَ احْـــتِراَقُ الشَّ

ــي ــسُ مِعْطفَـ ــوْءِ يلَبَْـ ـ ــيِ في الضَّ أرَى قاَتـِ

مُشَـــايِعِ كُــــــلُّ  بِالـْــوَردِْ  وَيخَْــــدَعُني 

ــهِ؟  بِظِلّـِ أسَْـــتَريحُ  بِهَـــدْيٍ  لي  فمََـــنْ 

مَوَاجِعِـــي جَمْـــرَ  مِنْـــهُ  بِثـَــوْبٍ  أدَُارِي 
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وَذاكَ عِـــراَقُ النَّـــزفِْ... صَـــارَ غَنِيمَـــةً 

طاَمِـــعِ كُلِّ  مِـــنْ  الْأنَـْــذَالُ  تقََاسَـــمَهَا 

شَـــآمِنَا حَـــالَ  الوِْلـْــدَانُ  أبَـْــرََ  وَلـَــوْ 

الفَْظاَئـِــعِ! لتِِلـْــكَ  نوََاصِيهِـــمْ  تشَـــيبُ 

فكََيْـــفَ إذَِنْ لَا أسَْـــتقَِيلُ مِـــنَ الهَْـــوَى؟ 

وَحَـــوْلِي ذُرَى الْآلَامِ، وَالحُْـــزنُْ طاَلعِِـــي!

بِغُرْبتَِـــي ـــعُورُ  الشُّ هَـــذا  تَلََّكَنِـــي 

مَسَـــامِعِي كُلُّ  الْإدِْرَاكِ  عَـــنِ  ـــتْ  وَصُمَّ

وَضَاقـَــتْ بِيَ الْأرَجَْاءُ حَتَّـــى كَرهِْتنُِي  

وَيـَــأسٌْ كَطعَْـــمِ المَْـــوْتِ صَـــارَ مُوَاقِعِـــي

ـــي ـــتُ وِجْهَتِ ـــهِ... ضَيَّعْ ـــفَ التيّ ـــكَ خَلْ هُنَالِ

ــي! ــاتِ وَقاَئعِِـ ــتْ فِي الحَْادِثـَ ــدْ عَظمَُـ وَقـَ

الْأسََى سَـــيَّجَهُ  الْأعَْـــوَامِ  مِـــنَ  وَسَـــقْفٌ 

مَدَامِعِـــي وانحِْسَـــارَ  صَمْتـــي  يكَُابِـــدُ 

ـــاً مُؤجََّ حُلـْــمًا  يْـــمِ...  للضَّ ويتْرُكُنـــي 

شَـــارِعِ!  كُلِّ  في  الْأخَْطـَــارُ  تطُـَــاردُِهُ 

هَزاَئـِــمٌ كْرَيـَــاتِ  الذِّ في  تاَُحِقُـــه 

المضََاجِـــعِ كَئيـــبُ  ليَْـــلٌ  وَيسَْـــكُنُهُ 

ـــذَى وَلـَــوْلَا عِنَـــادُ القَْلـْــبِ مَـــا اهْتـَــزَّ للشَّ

ترَاَجُعِـــي! يوَْمًـــا  للِْأنَسَْـــامِ  كَانَ  وَلا 

ـــدًا  مُحَمَّ الْأنَبِْيَـــاءِ  فِي  لِي  وَلكَِـــنَّ 

بِحِـــــكْمَةِ مَعْصُـــومٍ... وَرُوحِ توَاضُــــــعِ

دَاعِيًـــا  للِجَْهَالـَــةِ  يوَْمًـــا  كَانَ  وَمَـــا 

تصََـــارُعِ سَـــيفَْ  للِْأعَْـــراَقِ  كَانَ  وَلَا 

وَلـَــوْ نظَـَــرتَْ عَيْنَـــاهُ للِكُْفْـــرِ شَـــاخِصًا

ــعِ ــةُ خَاشِـ ــهِ دَمْعَـ يـْ ــلَى خَدَّ ــتْ عَـ لفََاضَـ

هُـــدًى عَـــلى  وَهْـــوَ  باللّـــنِ  وَبـَــارَزهَُ 

ــعِ ــرُّوحِ، ياَنـِ ــرَِ الـ ــقٍ، أخَْـ ــنٍ رقَِيـ كَغُصْـ

فـُــؤاَدِهِ نبَُـــضُ  للِطِّيـــبِ  رجَُـــاً  فيََـــا 

ــعِ ــكَ مُبَايـَ ــاسِ... مِلـْ ــوبَ النَّـ ــتَ قلُـُ مَلكَْـ

وَنجَْمُهُـــمْ الْأنَبِْيـــاءِ  إِمَـــامُ  فأَنَـْــتَ 

المَْراَجِـــعِ لـِــكُلِّ  إلهَْـــامٌ  وَفِكْـــركَُ 

النَّـــدَى يكَْتبُهَُـــا  ـــمْحَاءُ  السَّ رسَِـــالتَكَُ 

بِجِـــبْرٍ مِـــنَ التَّأوِْيـــلِ... أبَيَْـــضَ ناَصِـــعِ

هَائِـًــا أسَْـــبَحُ  رُؤْيـَــاكَ  فِي  الآنَ  أنَـَــا 

مُطـَــاوِعِ غَـــيْرُ  مَعْنَـــاكَ  إِلَى  وَحَـــرْفِي 

ـــا أرََى ـــكَ مَ ـــنْ عَطاَئِ ـــو مِ ـــتُ أرَجُْ ـــا زلِْ وَمَ

ــعِ ــتُ مِنْـــهُ البْحَْـــرَ لسَْـــتُ بِقَانـِ ــوْ نلِـْ وَلـَ

ضَياَعَـــهُ إلِيَْـــكَ  يشَْـــكُو  وَطـَــنٌ  فـَــيِ 

عَسَـــاكَ تنُِـــيُر اليَْـــوْمَ... لجُّـــةَ ضَائـِــعِ!

ـــرُّؤَى ـــتِ ال ـــوَالُ وَاكْتظََّ ـــتِ الْأهَْ ـــدْ طمََ فقََ

مُخَـــادِعِ كُلِّ  نهَْـــبَ  بِـــادِي  وَصَـــارتَْ 

أتَـَــدْرِي...! قِبَـــابُ القُْـــدْسِ مِـــنْ ألَـْــفِ صَيحَْةٍ

وَالتَّوَابِـــعِ أوَْجَاعِهـــا  عَـــلَى  تـُــاَلِي 
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مَوَاسِـــمًا  الفِْـــراَقِ  بعَْـــدَ  ســـيحَْضُنُني 

عَ فِيهَـــا القَْلـْــبُ مُـــرَّ فجََائعِِـــي تجََـــرَّ

ـــةِ النَّجْـــوَى... سَـــيَغْمُرُنِي الجَْـــوَى! عَـــلَى شُرْفَ

الذّرَائـِــعِ بعَْـــضَ  ـــبْرِ  للِصَّ وَيَمْنَحُنـــي 

ــةٍ  ــي كُلِّ لحَْظـَ ــحِ فِــــــ فْـ ــي بِالصَّ يعَُلِّلنُـ

وَإنِْ عَظمَُـــتْ بـَــنَْ العُْصَـــاةِ مَوَاضِعِـــي

وَيرَمُْــــــقُنِي طـَــــهَ الْأمَِـــنُ بِنَـــــــظرْةٍَ

فتَدَْنـُــو لـَــهُ طـَــوْعَ الغِْنَـــاءِ مَقَاطِعـــي

ـائبِــــــــنَ قصََيـــــــدَةً وَيقَْـــــــرَؤُنِي للتّْـَ

عَـــلَى كُلِّ نجَْـــمٍ فِي المَْـــدَاراتِ سَـــاطِعِ

۞۞۞

11

رُؤيـــــــا
عمر جلال الدين هزاع 
سوريا

تـِــهِ، اقبِـــسْ وَمضَـــةً لـِــتَرى )ردِْ وَهْـــجَ كُوَّ

وَوَلِّ جُرحَـــكَ شَـــطرَ الملِـْــحِ، وَامـــضِ سُى

مُتَّخِـــذًا المشِـــكاةَ،  عانـِــقِ  فرَاشَـــةً؛   

را ــدْ شَرَ ــا، وَاتَّقِـ ــلِ جِنحِـــكَ زَيتـً مِـــن كُحـ

ــتْ ــةٍ صَدِئـَ ــن زنِزانـَ ــكَ مِـ ــقْ سَاحَـ أطَلـِ

زهُُـــرا أنَجُـــمًا  وَازرَعْ  ليَاليِـــكَ،  بِهـــا 

مَحَبَّتِـــهِ فِي  ذَوبـًــا  فـُــؤاَدَكَ  وَاذرفِْ    

ــى يسَـــتحَِلنَ ثـَــرى( عَـــلَى صُخُـــوركَِ، حَتّـَ

ـــا ـــيَ؟ م ـــيَ صَمتِ ـــوتِيَ؟ أمَ لا وَع   )أكَانَ صَ

هنِ مَحضَ هُرا؟! سَمِعتُ؟ أمَ كانَ عَصفُ الذِّ

  مَـــن أنَـــتَ؟(؛ )عابِـــرُ رُؤيـــاكَ الأخَِـــيرةَِ، خُـــذْ

النُّـــذُرا وَفِ  الأوُلَى،  لحَِيرتَـِــكَ  ضِغثـًــا   

فِي وَذِبحُـــك  مَتلـُــولٌ،  وَقتِـــكَ  جَبِـــنُ 

 مَرمَـــى يدََيـــكَ؛ يدَِيـــكَ؛ اتبَعْـــهُ حَيـــثُ جَـــرى
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هِ اســـمًا فرَِيـــدًا، لا مَثِيـــلَ لـَــهُ فسَـــمِّ

ـــدًا«، »هاشِـــمِيَّ الأصَـــلِ«، »مُبتكََـــرا« »مُحَمَّ

  حُرُوفـُـــــهُ شَجَــــــرُ الأرَواحِ، كَـوكَــــبَةٌ

ــرى( ــرى وَتـُ ــديٍ كي تـَ ــعَ هَـ ــترى طاَئـِ تـَ

)هَلِ اطَّلعَتَ؟ وكََيفَ اسطعَتَ؟(؛  )مُذ فصََلتَْ

بـَــشَرا! بـُــشراهُ، حِـــنَ تجََـــلىَّ رائعًِـــا! 

ـــهُ! ـــلِ صَخَتُ ـــمعَ النَّخ ـــئُ سَ ـــاً! توَُضِّ   طِف

لـِــيَ يسُـــاقِطَ مِـــن ترَدادِهـــا ثَـَــرا!(

ـــةٍ ـــزانٌ بِبادِيَ ـــلُ؟(؛ )كيِ ـــا النَّخ ـــلُ؟ م  )النَّخ

ــرا ــتْ مَطـَ بَّبَـ ــهِ اصَّ ــمَةِ فِيـ ــأىَ، لبَِسـ ظـَ

عَـــهُ صَدَّ اليُتـْــمُ  الجاهِـــيُِّ  ارهُـــا  فخََّ   

ـــبَرا( ، فانجَ ـــبَّ ـــهِ الحُ ـــلُ« فِي ـــبَّ »جِبِري وَصَ

)جِبِريـــلُ؟(؛ )صَلصَلـَــةُ الأجَـــراسِ خَفـــقُ جَنـــا

مُكَـــرا( بِـــهِ  ـــا  إِمَّ وَحارسُِـــهُ  حَيـــهِ، 

)وَاليُتـْــمُ؟(؛ )مِســـبحََةٌ حَبَّاتهُـــا انفَرطَـَــتْ

ا، بِانفِصـــامِ عُـــرى( ـــا، وَجَـــدًّ أبَـًــا، وَأمًُّ

ـــالِ، صَلـَــتْ )وَالجاهِليَِّـــةُ؟(؛ )فصَـــلٌ للِضَّ

فانصَهَـــرا الإسِـــامِ،  شُـــعلةَُ  جَلِيـــدَهُ 

إذِ كانَ -قبَـــلَ بـُــزوُغِ الفَجـــرِ- يعَبَـــثُ فِي

فانفَجَـــرا(  ، اللَّيـــيِِّ النَّاسِـــفِ  حِزامِـــهِ 

)وَاللَّيـــلُ؟(؛ )عابِـــرُ دَربٍ خَـــطَّ رُؤيتَـَــهُ

يـــحِ - فانتـَــرَا( عَـــلى الغُبـــارِ - بِوَجـــهِ الرِّ

تحَتهَُـــما: ــنِ  خَطّـَ وَضَـــعْ  بِمُقلتَـَــنِ؛ 

ـــرى( ـــطَّ كَ ـــمَّ خَ ـــا، ثُ ـــكَ صُبحً ـــا لدَِمعِ خَطًّ

ــا اعِ - هُنـ ــرِّ ــياعُ الـ ــفَ ذاكَ؟ وَأشَـ )وكََيـ

ـــرا! ـــي حُفَ ـــتْ مُهجَتِ ـــيَ - خَلَّ ـــنَ بيَنِ ـــا بَ م

ـــي ـــلِ« تضَحِيَتِ ـــشِيَ في »هابِي ـــلُ« وَح »قابِي

ـــــــــةِ إنِســـــــــانيَِّتِي كَفَـــرا!( بِأبَجَدِيّـَ

ـــلَى ـــلَ التَّأوِيـــلِ؟ فاَمـــشِ عَ )قصََـــدتَ مُغتسََ

 جَمـــرَ المجَـــازِ! إذَِن. وَلتمُعِـــنِ النَّظـَــرا

عَـــتْ وَهَـــوَتْ دَّ فُـــاتِ اصَّ قْ تـَــرَ الشرُّ حَـــدِّ

وَالبَحـــرَ غِيـــضَ، وَإشِـــعاعَ المخَـــاضِ سَى

تنَاقلَـُــــــهُ الأصَـــابُ كامِنَـــةً نـُــــــورًا 

خَـــرا مُدَّ الأقَـــدارِ  رحَِـــمِ  في  كانَ  مُـــذ 

ـــدَأٌ ـــنُ مُبتَ فـــرِ، حَيـــثُ الطِّ ـــةِ الصِّ  مِـــن نقُطَ

خَـــبَرا أسَـــفارهِِ  في  يحَمِـــلُ  وَالمــــــاءُ 

لصـــالِ، كانَ بِـــهِ مُـــذ كانَ »آدَمُ« فِي الصَّ

، مـــا فـَــتَرا ُ »القُـــدُسُ« العُلـْــوِيُّ يبَُـــشرِّ

وَبسَـــــمَلةٌَ ترَتيِـــلٌ،  ــــــــةَ  ثَّـَ وكَــــانَ 

ذكُِـــرا ــمَا  كُلّـَ صَلـَــواتٍ  عَـــتْ  تضََوَّ

قـُـمْ، »شَــيبَةَ الحَمدِ«، حِبُر اللَّيــلِ قدَ فرَِغَتْ

دَواتـُــهُ، وَيـَــراعُ الظُّلمَـــــــــةِ انكَـــرَا

« - »آمِنَـــةٌ« هَـــذا حَفِيـــدُكَ - »وَعـــدُ الحَـــقِّ

مُنتظَـَــرا كانَ  مَـــن  وَأتََ  بِـــهِ،  ضـــاءَتْ 
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لـِــتَرى مِعراجِـــهِ  فِي  بِرُوحِـــكَ  وَاركُـــضْ 

زمَُـــرا بِهِـــم  صَـــلىَّ  الأنَبِيـــا،  وَراءَهُ   

، ثـُــمَّ عـــادَ هُنـــا ــى دَنـــا فتَـَــدَلىَّ حَتّـَ

للِفُقَـــرا( العَـــرشِ  بِكُنُـــوزِ  ـــاً  مُحَمَّ  

)هُنـــا، هُنـــاكَ، عَذابـــاتٍ أرََى، وَعِـــدًى

هَجَـــرا( مـــا  عِنـــدَ  حَـــرَاتٍ،  وَأدَمُعًـــا   

ــهِ – ثبَتـًــا – مَـــىَ، مـــا حـــادَ أنُلُـَــةً )للِّـَ

ـــمسَ وَالقَمَـــرا لـَــو أنََّهُـــم مَلَّكُـــوهُ الشَّ   

ــا ــنِ« دَمًـ ــرابَ »القَريتَِـ ــقِي تـُ إذِ راحَ يسَـ

الحَجَـــرا آلامِـــهِ  مِـــن  يطُعِـــمُ  وَعـــادَ    

ــتْ ــةُ« اندَفعََـ ــا، »مَكَّـ ــلُ مَهِيبًـ كانَ الرَّحِيـ

بِخُطــــــــوَةٍ لِأمَــــــــــامٍ، خُطوَتـَــنِ وَرا   

  وكَانَ يحَثـُــو عَليَهـــا الرَّمـــلَ، مُختَرقِـًــا

ــزِرا مُتّـَ بِالِإيمـــانِ  التَّجَـــوُّلِ،  حَظـــرَ    

  سَـــيَذكُرُونَ بِيَـــومِ الفَتـــحِ - هِجرتَـَــهُ

ـــا عـــادَ مُنتـَــرِا لثِالـِــثِ »اثنَـــنِ« - إِمَّ   

ونَ يـَــدًا خُبـــزَ الجِيـــاعِ غَـــدَتْ وَيبُـــرُِ

ـــعَرا وَالشُّ ـــاقُ  العُشَّ ظِلُّهـــا  وَرايـَــةً    

ـــوا ـــبِ« لانرَفَُ ـــظَ القَل ـــا غَليِ ـــو كانَ »فظًَّ لَ

ابتـَــدَرا بِالرَّحمَـــةِ  مَـــن  خَـــيُر  لكَِنَّـــهُ    

ــلُ مُخْــــ ، وَأنَبَـــ أمٌُّ ــتْ  ــن حَمَلـَ ــيُر مَـ وَخَـ

ـــدِرا( ـــو إذِا قـَـــ ـــن يعَفُــ ـــرمَُ مَــ ـــتارٍ، وَأكَ ـ   

)فاقصُـــصْ رُؤَاهُ إذِا مـــا كُنـــتَ تعَبُرهُـــا

صُـــوَرا( المنُتهََـــى،  ــى  حَتّـَ البِدايـَــةِ  مِـــنَ 

ـــلهُُ يغَُسِّ مـــا،  وَمـــاءً  فـُــؤاَدًا،  )رأَىَ    

وَالكِـــبَرا الوَســـواسَ  تنَسُـــلُ  وَقبَضَـــةً، 

فـَــــكانَ نهَـــــراً، رفَِيــــفُ الوَحـــــيِ ألَهَمُهُ الـ

ــرى ــنِ قـُ تـَ فَّ ــيُ الضِّ ــعَ طمَـ ــرَى، فأَطَلـَ ـمَجــ

تذَرفِـُــهُ ـــامِ«  »الشَّ عُيُـــونُ  وَياسَـــمِينًا   

شَـــزَرا قـُــوا  حَدَّ إلِيَـــهِ  اليهَُـــودُ  مُنُـــذُ 

ـــىً ـــيرا«: ]اســـتنَقِذُوهُ فتََ ـــارَ »بحَِ ـــى أشَ   حَتَّ

البَـــرَا  - آياتـِــهِ  فِي   - ــبُ  تقَُلّـِ »بـُــرَى« 

خاتَـُــــهُ بــــــاحَ  وَإلِاَّ  بـُــــــــوهُ،  فأَوَِّ   

ـــرا[ ـــهُ خَطـَــــــــ ـــى أمَنُ ، وَأمَسَـــــــ ـــا أسَََّ بِم

حِكمَتـَــهِ ــامِ  الأيَّـَ عَـــلى  يهَُـــشُّ  راعٍ    

غُـــرَرا ًا،  نـُــرَّ مُعجِـــزاتٍ،  مَعانيًِـــا، 

  مِـــن طاقـَــةِ اللَّمَحـــاتِ البِكـــرِ يشَـــحَنُها

ــرا« ــارِ »حِـ ــاتٍ بِغـــــ ـــــــــ ــةً كَرَُيّـَ ـــ يّـَ دُرِّ

، وَما مِــن حَيثُ قِيــلَ لهَُ: ]اقرَأْ[، حَيــثُ غُطَّ

قـَــرا المـَــاكَ  لكَِـــنَّ  هُـــوَ!  بِقـــارِئٍ 

ـــدِهِ[ ـــبَّحتُ فِي يَ : ]سَ ـــىًَ ـــكَ حَ ـــلْ يجُِبْ فسََ

ـــجَرا الشَّ أنَطـَــقَ  حَنِـــنُ  وَيجَتذَِبـْــكَ 

يبُوَصِلهُـــا »قـُــرآنٍ«   غَمامَـــةَ   وَاتبَـــعْ 

ــرا ى - أثَـَ ــهِ الـــرَّ ــنَ الأثَِـــيرِ - عَـــلَى وَجـ مِـ  
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)يـــا عابِـــرَ الحُلـْــمِ، أمَهِـــلْ لهَفَتِـــي حُلـُــمًا

ــرا ــعِ انفَطـَ ــفَ الأضَلـُ ــآمِيُّ خَلـ ـ ــي الشَّ قلَبِـ   

نـــامَ الأنَـــامُ، وَمـــا عِنـــدِي سِـــوَى سَـــهَدٍ

ـــهَرا ـــرَى سَ ـــانِ الكَ ـــبَ في ح ـــقِي الكَواكِ يسَ   

مُمَزَّقـَــةً شَرايِينًـــا  اعتـَــرَتُ  إذِِ   

وَمُعتـَــرَا مَنزوُفـًــا  أشَـــخَبُ،  وَجِئـــتُ    

ــي ــابِ أقَنِعَتِـ ــدَ البـ ــعُ عِنـ ــتُ أخَلـَ   وَقفَـ

مُعتـَــذِرا المحِـــرابِ  فِي  ـــعرَ  الشِّ وَأقَلـَــعُ    

ــةٍ ــةَ المهُـــداةَ« عَـــن لغَُـ ــألََ »الرَّحمَـ  لِأسَـ

سِـــيَرا ـــدَتْ  سَّ وَاجَّ سُـــوَرًا،  تنََزَّلـَــتْ    

ـــادِقَ، المصُطفََـــى، المأَمُـــولَ، فانفَجَـــرتَْ  الصَّ

انتـَــشَرا نـُــورهُُ  لـَــماَّ  شَـــوقِيَ  ألَغـــامُ   

مـــعِ، هـــاكِ دَمِي فصَِحـــتُ: ] يـــا عَـــبَراااتِ الدَّ

إذِا نضََبتِ [، وَصِحتُ: ]... الرُّوحَ، يا عَبَرااا ...[  

ــذُوا ــتُ: ]خُـ ــدائٍِّ صَخَـ ــفِ فِـ ــفِ ألَـ كَألَـ

ــمعَ، وَالنَّظرَا[ لحَمِيْ، عِظامِيَ، قلَبِيْ، السَّ   

قافِيَـــةٌ ـــدرِ  الصَّ وَوَرِيـــدُ  قصََدتـُــهُ، 

ــدَرا وَالصَّ الــوِردَ  فـُـؤادِي  وكَانَ خَفــقُ    

فهََـــوى شـــاعِرٌ،  أنَيِّ  أحَسَـــبُ  وكَُنـــتُ 

عَجــزِي عَــلى عَتَــبِ الإعِجــازِ، وَانعفَــرا!(   

۞۞۞

12

على بساطِ الهُدى
محمد إبراهيم الحريري
سوريا

ي بســاطَ  الهُدى- يا شــمسُ - وارتْقِبي مُــدِّ

وحيـــاً، عـــن الأرَضِْ  يجلـُــو عتمـــةَ الحِقَـــبِ 

ولا بالعيــونِ،  ــتْ  غصَّ مكَّــةَ  ســماءُ 

تنَْجِيـــمٍ  لمُِكْتئَِـــبِ    موطـــئِ   مقـــدارَ 

ظلمتِـــهِ باســـتردادِ  أخفـــقَ  والليـــلُ 

ـــاترِ الخَـــربِِ  جـــى بالسَّ بعـــدَ اختبـــاءِ الدُّ

ــفتْ ــى كَشَـ حَـ ــاماتِ الضُّ ــنَ ابتسـ ألا ترََيـْ

ـــهُبِ؟ الشُّ مكيَّـــةُ  سُـــورةٌ  حُســـنِها  عـــن 

ـــا ـــس له ـــبرى، فلي ـــوةَ الكُ ح ـــتقبي الصَّ فاس

ـــوءِ، إنِْ  غامـــتْ بدمـــعِ صبِـــي     بـــابٌ إلى الضَّ

مـــرَّتْ عـــلى الأرَضِْ  آلافُ النّجـــومِ، ولم

للحُجُـــبِ اللَّيـــلَ  يعُِيـــدُ  بفجـــرٍ،  تعَْلـَــمْ 

وحينـــما احـــدَوْدَبَ المـــاضي، وأرهقَـــهُ

النُّـــوَبِ يـــدُ  تبنَّتـْــهُ  المســـيرِ  طـــولُ 
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بينَهـــما الأبصـــارِ  فـــارقُ  تعَجَـــيِ،  لا 

ـــغَبِ  نـــةٌ مـــن أعَـــنِ الشَّ بـُــشرى، مُحصَّ

واســـتهلكَ النَّـــاسُ في تأويلِهـــم حُلـــمًا

بالعَجـــبِ التَّصديـــقُ  اختلـــطَ  نصفِـــهِ  في 

ــه ــس لـ ــحرٌ، وليـ ةُ، أمَْ  سـ ــوَّ ــذي النُّبـ هـ

أمٌّ تعُلِّمُــــــــــهُ، أو يقتـــــــــــدي بـــأبِ؟

وكيـــف أخُلـِــفُ دربي، بعـــدَ أنَْ  خَطفـــتْ

ــبِ؟ ــدِ التَّعـ ــن يـ ــي مـ ــدَ( قلبـ ــوارُ )أحمـ أنـ

**
قـــد صـــاغ أحمـــدُ بالأقـــامِ معجـــزةً

يـَــوْمَ  ابتـــلى الجهـــلُ بالجـــاثي عـــلى الرُّكَـــبِ

رؤيتِـــهِ تثَبيـــتِ  في  والنُّـــورُ  بـــادرَ 

مضطـــربِ كلَّ  هـــزَّتْ  الخرافـــاتُ  حـــنَ 

بردتـُــهُ  ، ـــعريُّ الشِّ القمـــرُ  ــه  كأنّـَ

تشَِـــفُّ عـــن سُـــورةٍ في أصـــدقِ الكُتـُــبِ

ألـــفُ مشـــكاةٍ معلَّقـــةٌ مـــن حولـِــهِ 

الأدبِ زيتونـــةِ  مـــن  توُقـَــدُ  بالعـــرشِ، 

عاصفـــةٌ ـــبِر  حكمَتِـــهِ  والصَّ وبـــن 

النُّصُـــبِ ســـطوةَ  تلُغـــي  المبـــادئِ  مـــنَ 

مقـــترنٌ بالتَّوحيـــدِ  عَيْنيـــهِ  ميقـــاتُ 

بالمبَـــدأِ  الخشـــبي ملتـــزمٌ  كُ  والـــشرِّ

**

جُثَّتِهـــا غُـــرابٍ خلـــفَ  ألـــفُ  والأرضُ 

يحَنَـــثْ  بمُرتكِـــبِ  لم  وقابيـــلُ  يبـــي، 

ــهُ ــاقاهُ خطوتـَ ــتنفَدَتْ سـ ــى  إذا اسـ حَتّـَ

عـــادتْ بخُفَـــي جـــدالٍ خـــاويَ الطَّلـــبِ

كَأنََّ  سُـــبحةَ تقديـــسِ العَمـــى انفرطـــتْ

حـــنَ النَّهـــارُ اســـتوى في عـــنِ مُرتقَِـــبِ

والوحـــيُ يحمـــلُ بـُــشرى في يديـــه أت

بِي القصيـــدةُ  تـــدري  جَهْـــراً، ولا  لـــلأرضِ 

ـــعرُ فاجـــأني فـــيِّ قيـــودَ فمـــي، فالشِّ

مـــن غـــيرِ ســـابقِ أطـــالٍ،  ولا  صَخَـــبِ

وفرصتـــي لم تقـــفْ مكتوفـــةً، ويـــدي

نبَِـــي بفضـــلِ  إلا  قلـــمًا  عانقـــتْ  مـــا    

صورتـِــهِ   توصيـــلِ  في  ـــرتِ  تأخَّ وإنْ 

فاقــــــتربي بالأحــــــامِ،  المصُــــابنَ  إلــــى 

فـَــماً أقـــلَّ  نـــايٍ،  أو  ـــةِ  بحَُّ مقـــدارَ 

كـــوني، إذا أســـكَرتَهُْمْ نشـــوةُ القَصَـــبِ    

ـــهُ ـــبُ يحرسُ ئ ـــويهاتِ صـــارَ الذِّ مرعـــى الشُّ

ــغَبِ ـ ــةِ السَّ ــن هجمـ ــنٍ عـ عُ في مَأمـ والـــرَّ

**
قد لاح في الأفقِْ نجمٌ، لا  شبيهَ له

كَثـَــبِ  النَّـــاسُ  عـــن  حـــن  يـــراه  هُ،  إلاَّ

 وكــــــان أقـــربَ تشـــبيهٍ لصورتِـــــــهِ

النَّفـــسِ  بالنُّجُـــبِ ظـــامَ  يزيـــلُ  ضـــوءٌ 
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ً ــا ــدى شرفـ ــاءِ الهـ ــارتْ لأفيـ ــومَ صـ واليـ

ــبِ ــنَ الرُّتـَ ــي أحسـ ــلُ يعُطـ ــا النَّخـ  في ظلِّهـ

أصالتـَــهُ ينفـــي  لا  ــنِ  بالطّـِ الظـــنُّ 

ـــببِ السَّ موحـــلِ  مـــن  بـــه  يمـــرُّ  دربٌ 

ــةٍ ــتْ ألـــفُ داليـ في ظـــلِّ )غاريـــن( قامـ

العِنَـــبِ قيَلولـــةِ  عـــلى  اعـــتراضٍ  دُونَ 

تذكـــرهُُ الطَّيـــشِ  انهيـــارُ  يـــزال  ومـــا 

لهََـــبِ أبـــا  هـــزَّتْ  صنـــمٍ  عـــلى  فـــأسٌ 

**
ــلُ، لا تقبـــضْ عـــلى حلـــمٍ ــا الليـ ــا أيَُهـ يـ

ــبِ ةِ اللَّعِـ ــدِّ ــن شـ ــه مـ ــلٌ بـ ــامَ طفـ ــد نـ قـ

أبـــوابُ )يـــربَِ( فيهـــا النُّـــورُ منتظـــرٌ

النُّخـــبِ ابـــةِ  بوَّ مـــن  الفجـــرُ  يطَلْـُــعَ  أن 

ـــدرِ يســـعدُها ـــدَ  اكتـــمالِ الب ـــمسُ عِنْ فالشَّ

مُغـــتربِِ عـــنِ  في  وجهَـــهُ  رأتْ  إذا 

**
يـــا ســـيِّدي، قلقـــي لم يجُْـــدِ لي أمـــاً

ـــبُر أعـــزلَ لا يجُْـــدِي عـــن العَتـَــبِ والصَّ

اعُ تآخـــى مـــعْ ســـفينتِهِ    منـــذُ الـــشرِّ

الخَشـــبِ ــةَ  عُذريّـَ ينتهـــكْ  لم  والمـــوجُ 

إليـــكَ أشـــكو احتراقـــي مـــن عروبتِنـــا

مِـــنَ  العَطـَــبِ وموقفـــي زادني قربـــاً 

ــمتْ ــةً رسَـ ــضي ليلـ ــدرِ يقـ ــد آنَّ للبـ  قـ

الهُـــدُبِ مـــن  اتٍ  مخـــدَّ فـــوق  مـــراهُ 

فالجــــاذبيَّــــــةُ للمعـــراج ترفــــــــعُهُ

الكُـــربَِ نســـبةَ  عنَّـــا  وتخفـــضُ  قـَــدْرًا، 

والنَّـــاسُ مـــا بـــن فـــيَّ سَـــكرةٍ، وهـــوى

ــربِ نفَْـــسٍ، يشَِـــيدُون صحَ الجهـــلِ بالطّـَ

نتائجِـــهِ أولى  مـــن  كِْ  بالـــشرِّ والأخَْـــذُ 

ـــي ـــى لغَبِ ـــابِ العَم ـــن ب ـــوُ م حْ ـــندَ الصَّ إنْ يسُ

ــا ــتْ فِتنًَـ ــمٌ أنجبـ ــربٌ عقيـ ــوض، وحـ فـ

ـــأسَ بالغَضَـــبِ ـــمِ صحـــراءَ  تخُفـــي الي مـــن رحَْ

ـــمْ  ، وَهُ ـــنَ الهاشـــميِّ ـــا ب ـــتَ وحـــدَكَ ي وكن

العـــارِ  والهَـــربِ بـــن  تـــزَّقَ  جيـــشٌ، 

ولـــو أشــــــــرتَ إلى أغناهــــــمُ بيـــدٍ

هبـــي الذَّ قـــرِهِ  في  ســـوى  نزلـــتَ  لمـــا 

فاستأنسُـــوا صنـــمًا، مـــن فـَــرطِْ خلطتَـــهِ

بالوحـــلِ عـــن تهُمـــةِ النَّحـــاتِ، لم يجُِـــبِ

**
أوَهمَهـــم المصُابـــنَ  بالتَّنجيـــمِ  كلُّ 

، ولم تصـــدقْ ســـوى الخُطـَــبِ بالنَّـــرِ ربٌّ

خُلطِـَــتْ غَـــزوَْةٍ،  بسِـــوارَي  يَّنـــي  فازَّ

فيهـــا  الجواهـــرُ مـــعْ  إســـتبرقِ الحَسَـــبِ

واســـترجعي صـــورةَ الأنثـــى، وليـــس لهـــا

يـَــبِ ذنـــبٌ ســـوى الصّمـــتِ في مســـتنقعِ الرِّ
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وكـــمْ  فـــمٍ حَـــوْلَ )كِـــيْرِ( الطَّائفيِّـــةِ قـــدْ

اللقَـــبِ!! عـــن  حربـــا  بنفختِـــهِ  أورى 

ــأتْ ــما انطفـ ــاراً كلـ ــبعون نـ ــعٌ وسـ بِضْـ

بِمحُْتطَِـــبِ )كـــرى(  دُهـــا  يزوِّ حـــربٌ 

ـــم ـــابتْ في معاركهِ ـــلِ ش ـــهقةِ الوي ـــن ش م

يشَِـــبِ لم  ــأرِ  الثّـَ وغمـــدُ  ـــيوفِ،  السُّ كلُّ 

حالمـــةً الخصمـــن،  تحتضـــنُ  والنَّـــارُ 

بالجمـــرِ، إنِْ  وصلـــتْ شـــيخوخةَ اللهََـــبِ

لمـــا الحريـــقِ  أمـــواجِ  تاطـــمُ  لـــولا 

ـــحبِ السُّ بيـــومٍ  ثـــورةُ  لبحـــرٍ  قامـــتْ 

**
جـــدلٌ بعـــدَهُ  أو  قبلـَــه  اليَْـــوْمَ  لا 

للعَـــربِ رسَُـــولُ  اللـــهِ  يقـــولٰ  فيـــما 

يخالطـُــهُ تحذيـــرٌ،  عَيْنيـــهِ  ومـــلءُ 

ـــةٍ مـــن عُقـــدةِ النَّســـبِ خـــوفٌ عـــلى أمَّ

ـــفِّ في زمـــنٍ را مـــن شِـــقاقِ الصَّ   مُحـــذِّ

يطَغَْـــى علينـــا بـــه المشـــغولُ بالكـــذبِ   

ــدَتْ ــةٍ عَقَـ ــم توبـ ــهِ كـ ــلِّ برُدَتـِ    في ظـ

تغَِـــبِ!! لم  والأقـــامُ  العَفْـــوِ،  صِنَّـــارةُ 

يطُفِْئهُـــا النِّـــيرانِ  إلى  ى  تصـــدَّ ومـــا 

ـــنَ  الحَطـــبِ ـــنَ  الجمـــرِ، بـــل حرصًـــا مِ ثـــأراً مِ

بهالتِـــهِ نـــوراً  أرى  اتجهـــتُ  أيـــن 

غَـــيْرُ  مُحتجَِـــبِ وبـــدرٌ  يطـــوفُ،  فجـــرٌ 

۞۞۞

13

نهــر المحــبّة

محمد ابراهيم محمد يعقوب
السعودية

لا كوكبٌ 

إلا وثمَّ مدارُ

في أيِّ أفاكِ السماءِ تحارُ؟!

العابرون 

إلى دوارِ كؤوسهم

لم يدركوا كيف الكؤوسُ تدارُ!!

ذابوا ولم يثقوا بقلبٍ واحدٍ

عند الصبابةِ تكشفُ الأستارُ

والمتعبون  

حنينهم أولى بهم

فالواقفون ببابهم خُطاّرُ!!

في مدح محمد صلى الله عليه وسلم
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عانقتُ حتى لم أوفرّ غيبةً

وذهبتُ حتى ملتّ الأسفارُ

وقرأتُ في السفرِ الطويلِ نبوءةً

أنَّ الليالي كلهنَّ قصارُ

لم أنجُ من جرحٍ 

ةَ وردةٌ فثمَّ

يوماً تثورُ لنفسها الأزهارُ!!

جرّبتُ كلَّ مدينةٍ ومدينةٍ

لا يبلغُ الغرباءُ مهما ساروا

قد جئتُ من رئةِ الفراغِ  

حقائبي قلقٌ 

وأفقُ خرائطي عشتارُ

أدري خرتُ 

ولا معارك في دمي

فأنا هنا 

مرثيةٌ وغبارُ

نايٌ على البابِ الأخيِر 

فهل ترُى؟!

تقسو على سكّانها الأوتارُ

من لم يروا إلا حجارةَ حزنهم

لم يؤمنوا 

ارُ أنَّ الهوى فخَّ

وا بتأويلِ الطريقِ   همُّ

ولا يدٌ إلا وتهجسُ: 

قد يفوتُ قطارُ!

وأنا هنا ظلُّ الغيابِ 

كأنَّني جمرٌ تفرقَّ دونهُ السمّارُ

 

جنبايَ نهبٌ للمرايا  

كلما آنستُ ناراً  

آنستني النارُ!!
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ةُ عاشقٍ والقبّةُ الخراءُ خفَّ

لم تتحن أعشابها الأمطارُ

تندى »السامُ عليكَ« 

عن ملكوتها

كم حجرةٍ يرقى بها الزوّارُ

جاريتُ أخطائ 

إلى محرابهِ كي أستلذَّ 

فخانني استعبارُ

هذا الذي مسَّ السماءَ

بقلبهِ

من قبل أن يصُغي إليه الغارُ

بطحاءُ مكةَ إذ تعانقُ خطوهُ

أمٌّ تحنُّ 

وخافقٌ موّارُ

اللهُ 

شّرفهُ بأطهرِ سيرةٍ

د الأطهارُ فمن اسمهِ يتصعَّ

قد جئتُ أحملُ 

رغم كلِّ وساوس 

ما لا تسُّ مقامهُ الأوزارُ 

فيضٌ سماويٌّ سأطرقُ بابهُ

قد يرجعُ الغياّبُ 

مهما حاروا

طــه.. 

وترتبكُ اللغاتُ على فمي

في الأبجديةِّ ليس ثمَّ خيارُ

منذ استلمتُ رمالَ طيبة  

نخلتي طالت 

وعند الروضةِ الأخبارُ

أخطو على ساحاتِ روحي 

رجفةٌ تهفو 

وأخرى في الضلوعِ تغارُ

رئةُ المآذنِ 

ما اقترحتُ هواءها

إنَّ السماءَ تنفّسٌ مدرارُ
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 آياتهُ الكبرى 

فصاحةُ جوعهِ

هُ   وحنوُّ

وثباتهُ الجبَّارُ

وقريشُ 

ضَ أمرهُ للهِ   تعرفُ كيف فوَّ

وامتحُِنتْ بهِ الأقدارُ

جاروا على صحبِ الحبيبِ وآلهِ

لو أنصتوا بقلوبهم 

ما جاروا

ضاقت به الدنيا 

لسكرةِ غيِّهم

والغيُّ نصفُ كؤوسهِ استكبارُ

حَزنَاً عليهم 

كاد يذُهبُ نفسَهُ

سُ الأنهارُ وبمائها تتنفَّ

واختارهُ الرحمنُ معنى رحمةٍ

والله جلَّ جالهُ 

يختارُ

جاءت رسالتهُ كتابَ محبةٍ

والحبُّ أعظمُ آيتيهِ 

نهارُ

رَ الإنسانَ من أوهامهِ  قد حرَّ

لا ربَّ 

إلا الواحدُ القهَّارُ

ثارَ اعترافاً بالحياةِ  

وعاشها

ارُ؟! كم ثورةٍ قد خانها الثوَّ

»والله لو وضعوا...«

وثيقةُ عرشهِ

ارُ؟! رُ بعدهُ التجَّ ماذا يزوِّ
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هم أخرجوهُ 

فثمَّ أعظمُ هجرةٍ

فيها اليقنُ تعبدٌّ وإطارُ

فكأنَّ بيتَ العنكبوتِ سكينةٌ

وكأنَّ تاريخَ الحمامِ وقارُ  

من لم يرَ الآياتِ يسأل قلبهُ

فالقلبُ  

إمّا جنَّةٌ أو نارُ

إنَّ المبادئَ حرَّةٌ وعصيَّةٌ

والموجعونَ بحملها  

أحرارُ

نزلَ المدينةَ 

كلُّ عنٍ طائرٌ يرنو إليهِ 

وكلُّ قلبٍ دارُ 

فهنا تقامُ حضارةٌ  

أركانها عدلٌ 

وسقفُ بنائها استغفارُ

سُبحانَ من أسى بهِ 

في ليلةٍ

المعجزاتُ تفكُّرٌ سيَّارُ

هُ جبريلُ ، في أثرِ البراقِ، يحفُّ

فالركبُ 

نعمَ النورُ والنوّارُ

 والمسجدُ الأقى تباركَ حولهُ

في كل معنى آيةٌ ومزارُ

والأنبياءُ  

بلحظةٍ عُلويةٍ صلىَّ بهم 

إنّ الكبارَ كبارُ

ودنا لنورِ الله 

في معراجهِ

عَزَّ المقامُ، وجَلَّت الأنوارُ

يبقى من الأرضِ 

الحننُ لأهلها 

وجوارُ مكّةَ ليسَ عنهُ جوارُ
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صلىَّ عليهِ الله..

ما مسحت يدٌ رأسَ اليتيمِ

وردُِّدت أذكارُ

ودنا صبيٌّ 

هُ فبكتْ  كي يقبِّلَ أمَّ

ودمعُ الأمهاتِ حوارُ

صلىَّ عليهِ اللهُ.. 

ما ارتبكَ الهوى بنَ العيونِ 

رتَْ أعذارُ  وزُوِّ

وتعلَّقتْ روحٌ 

بوعدِ لقائهِ

فالسائرونَ بنورهِ أقمارُ

بالحبِّ كانَ محمّدٌ 

وبهِ انتهى

لا كوكبٌ إلا وثمَّ مدارُ 

۞۞۞

آخى.. 

وكانوا في التناوشِ أمةً 

وفدى.. 

فكان العفوُ والإيثارُ

في »... أنتمُ الطلقاءُ«  

مجدٌ خالدٌ

لم تتحنهُ كنانةٌ ونزارُ

هو رحمةٌ للعالمن  

فهديهُ

»باقٍ، وأعمارُ الطغاةِ قصارُ«

عمرٌ جرى في الأرضِ  

نهرَ محبةٍ

بعطائها تتمايزُ الأعمارُ

صلىَّ عليهِ اللهُ.. 

ما أصغتْ ربى

وتودّدتْ لسمائها الأشجارُ

وخا فؤادٌ 

كي يناجي ربَّهُ في ظلمةٍ.. 

فاهتزت الأسحارُ
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شهيد بالباب
في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم

محمد أحمد دركوشي 
سوريا

ــهَا ــأجُّ ضِـــراَمُـــ ــيْراَنٌ يـَـــــــ دَوِيٌّ وَنـِــــ

حُطاَمُهَـــا يضَِـــــــجُّ  بأشْــــــائِ  وَدَارِي 

كَـــرَْتُ دَمِـــي حَتـّــى أقـُــوْمَ مُحَـــرّرًا

قِياَمُهَـــا يدََيـْــكَ  مَرقْـَــى  في  وَأعْـــرفُِ 

أطوُْفهَُـــا رحُْـــتُ  لقُْيَـــاكَ  إلى  وَأرضٍْ 

حَمَامُهَـــا حَـــامَ  الأنسَْـــامِ  مُضَوّعَـــةَ 

وَفي نسََـــمٍ خَـــرَْاءَ تنَْسَـــابُ مُهْجَتِـــي

حِمَامُهَـــا حَـــمَّ  الأحْـــامِ  مُعَطلّـــةَ 

ــدْرةٌَ؟ ــكَ قـُ إلَى صَـــادِحٍ أوْحَيْـــتُ: هَـــلْ لـَ

ــتهََامُهَا ــىَ مُسْـ ــدْ قـَ ــا قـَ ــلُ رُوحًـ فتَحَْمِـ

مُوَسّـــدٌ الحَبِيْـــبُ  فِيهَْـــا  رَوْضَـــةٍ  إِلَى 

يـَــبْرىَ سَـــقَامُهَا الحِـــبّ  بِـــرَأيِْ  لعََـــلّ 

ــلّ أرْياَشَـــهُ الحَيَـــا ــى بـَ ــيْرُ حَتـّ ــىَ الطـَ بـَ

ــا ــنْ صَـــبِّ الدُمُـــوعِ رَغَامُهَـ وَأعْشَـــبَ مِـ
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مُنَضّـــدًا الـــكَامِ  دُرِّ  عَـــنْ  وَينَْطِـــقُ 

مَراَمُهَـــا نيِْـــلَ  القُـــرآنِ  لغَُـــةُ  بِـــهِ 

أحََادِيـْــثُ لـَــوْ أصْغَـــتْ إليهَْـــا سَـــحَابةٌَ

رهَِامُهَـــا البَيَـــانِ  طِيْـــبِ  مِـــنْ  تـَــأرَّجَ 

الطـَــوَى بِهَـــا  يُميِْـــتُ  تَـْــرٌ  لقَُيْمَاتـُــهُ 

ــا ــهْدٌ طعََامُهَـ ــدُ شَـ ــوكُ الصّيـْ ــا الممُلـُ إذَا مَـ

أهْلـَــهُ يخَْـــدِمُ  كَانَ  مَليِْـــكًا  أرَُوْنـِـــي 

تَاَمُهَـــا قـُــلْ  أوَْ  الأخْـــاقِ  ذُرْوَةُ  وَذَا 

مُؤَيـّــدٌ بِالمعْجِـــزاَتِ  الهُـــدَى  نبَِـــيُّ 

قاَئـِــدُ فــــي جِيْـــدِ الزمََـــانِ نظِاَمُهَـــا

ــتْ ــا فأَغْدَقـَ ــدْبٍ أتاَهَـ ــرةٍَ جَـ ــمْ قفَْـ فكََـ

حَمَامُهَـــا الجَنَـــاحِ  مَحْبُـــوْرَ  وَحَـــوّمَ 

أقاَحُهَـــا الخَجُـــولِ  الزهَْـــرِ  في  وَسَـــلمَّ 

وَصَـــلّى عَـــلَى طـَــهَ الرسَُـــولِ خُزاَمُهَـــا

فصَِيحَْـــةٌ وَهْـــيَ  خَرسَْـــاءَ  فتَحَْسَـــبهَُا 

كَامُهَـــا إلا  الأشْـــذَاءُ  هَـــذِهِ  وَهَـــلْ 

نبَْعَـــةٌ الأناَمِـــلِ  بِـــنِْ  وُلـِــدَتْ  وكََـــمْ 

ــها ــفُّ سِجَـامُــــ ــا لا يجَِـــ وَرَوّتْ ألوُفـًـــ

شُـــجَيْرةٌَ كَالذَلـُــولِ  تسَْـــعَى  وَجَاءَتـْــهُ 

إمَامُهَـــا الرسَُـــولَ  أنّ  شَـــهِدَتْ  وَقـَــدْ 

وكََـــمْ ظبَْيَـــةٍ بثَـّــتْ لأحْمَـــدَ وَجْدَهَـــا

ذِمَامُهَـــا يضَُـــاعُ  لا  وَتغَْـــدُو  تـَــرُوحُ 

مُصَفّقًـــا الأمِـــنُْ  الجُنْـــحُ  بِيَ  وَأسَْى 

ضَِامُهَـــا يشَِـــبُّ  لا  نـُــورٍ  بِمِشْـــكَاةِ 

ــوْدعٌَ ــلِ مُـ ــزُ الفَضَائـِ ــا كَنْـ ــا هُنَـ ــمْ هَـ نعََـ

وَخِتاَمُهَـــا الهُـــدَى  أنـْــوَارِ  وَمَبْـــدَأ 

عَـــلَى باَبِـــكَ المأَمُـــولِ ترَْعَـــشُ مُهْجَـــةٌ

وَفِي الشّـــامِ تصَْـــلَى بِالجَحِيـــمِ عِظاَمُهَـــا

مُدْنفًَـــا المجََـــازِرِ  أرضِْ  مِـــنْ  أتيَْتـُــكَ 

أوَامُهَـــا يبَُـــلَّ  أنْ  لرُِوْحِـــي  وآَنَ 

فتَحََـــرّرتَْ بِالـــردََى  قيَدُّوْهَـــا  هُـــمُ 

غَراَمُهَـــا؟ العَالمَِـــنَ  وَزَيـْــنُ  أتبَْـــلَى 

ــهُ ــمَالَ جَمِيْعَـ ــازَ الجَـ ــذِي حَـ ــتُ الـ هَوَيـْ

ألامُهَـــا لا  صَبْـــوةً  بِقَلبِـــي  وَأرْوَى 

كَأنّـَــا وَالصِفَـــاتِ  المعََـــانِي  بدَِيـْــعُ 

هُياَمُهَـــا يشََـــاءُ  أنّ  صَـــوّرتَْ  يـَــدٌ 

هَـــوَ البَـــدْرُ لـَــولا في الصَبَـــاحِ فنََـــاؤهُ

ـــا ـــاءِ انعِْدَامُهَ ـــولا في المسََ ـــمْسُ لَ ـــوَ الشَ هُ

ــلٌ ــرفِْ أكْحَـ ــجُ الطـَ ــا أدْعَـ ــوْحُ المحَُيّـ صَبُـ

قوََامُهَـــا  رَبـْــعٍ  زهَْـــراَءَ  هَيْئـَــةٍ  وَذُوْ 

تفَُـــوْحُ عَـــلَى الأصْحَـــابِ مِنْـــهُ نفََائـِــحٌ

ازدِْحَامُهَـــا بالأنـُــوفِ  زهُُـــورًا  كَأنّ 

السّـــنَا كَجَارِيـَــةِ  نـُــورٍ  عَـــنْ  وَيبَسِْـــمُ 

ابتِْسَـــامُهَا الرقَِيْـــقِ  الفَجْـــرِ  إلى  يـَــدُلُ 
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ــمِ وَفي الوَغَـــى ــلمِْ الكَرِيـْ ــمُ في السِـ حَمَائـِ

إجَامُهَـــا العَادِيـَــاتِ  وْجُ  سُُ أسُـــودٌ 

قبََائـِــاً عَـــادُوا  القَـــوْمَ  أنَّ  أأنُبِْيْـــكَ 

زمَِامُهَـــا الأعََـــادِي  كَـــفّ  في  طوََائـِــفَ 

وَعِراَقهَُـــا العِـــدَى  مَرْعَـــى  فلَسَْـــطِيْنُهَا 

وَشَـــآمُهَا الـــردَّى  مَرمَْـــى  وَصَنْعَاؤُهَـــا 

أسُـــودُهَا سَـــاحٍ  كُلّ  في  مُجَنْدَلـــةٌ 

نعََامُهَـــا دَارٍ  كُلّ  مِـــنْ  وَمَسْـــبِيّةٌ 

وَتلَهُـــو المنََايـَــا حَيْـــثُ يلَهُْـــو صِغَارهَُـــا

ــا؟ ــلمِِنَ فِطاَمُهَـ ــاءِ المسُْـ ــنْ دِمَـ ــى عَـ مَتـَ

نجََاتهَُـــمْ الهَـــوَانِ  في  وَظنَّـــوا  وَهَانـُــوا 

فلَـَــمْ تغُْـــنِ عَنْهُـــمْ ذِلـّــةٌ وَاهْتِضَامُهَـــا

عِصَابـَــةٌ يـَــوْمٍ  كُلَّ  عَليَْنَـــا  تدََاعَـــى 

وَسِـــهَامُهَا أسْـــيَافهَُا  تبِرنِـَــا  وَمِـــنْ 

لِأمّـــةٍ؟ الزمََـــانُ  يبُْقِـــي  عُـــاً  وَأيَّ 

عَـــلَى إخْـــوَةٍ سَـــلَّ الحِـــراَبَ خِصَامُهَـــا

حَدِيقَْـــةٌ إلا  الإسْـــامِ  أمّـــةُ  وَمَـــا 

أتََ مِـــنْ طِبَـــاقٍ حُسْـــنُهَا وَانسِْـــجَامُهَا

أزاَهِـــــيرهَُــــــــا آلٌَ ذُؤَابـَـــــةُ هَاشِـــمٍ

وَسَـــنَامُهَا يعَْـــربٍُ  عَـــالِي  وَصَحْـــبٌ 

وَفي كَفّـــهِ الميَمُْـــونِ سَـــبحَّتِ الحَـــىَ

وَمِـــنْ صَخْـــرةٍ يهُْـــدَى إلِيَْـــهِ سَـــامُهَا

ــسٌ ــلِ ياَبِـ ــنَ النَخْـ ــذْعٌ مِـ ــهُ جِـ ــنَّ لـَ وَحَـ

غُامُهَـــا عَنْهَـــا  مَـــاتَ  عِشَـــارٍ  حَنِـــنَْ 

عَنَاكِـــبٌ الحَاقِدِيـــنَ  عُيُـــونَ  وَصَـــدّ 

يَمَامُهَـــا باَبـًــا  الغَـــارَ  عَليَهَْـــا  وَسّـــدَّ 

أمَـــا أرْعَـــنُ الأنعَْـــامِ أذْعَـــنَ مُغْضِيًـــا

سَـــوَامُها  يغُْنِـــي  ليَْـــسَ  شِـــياَهٌ  وَدَرتّْ 

ــا ــمَاءِ مُصَدّقـً ــاحُ السَـ ــقَّ مِصْبَـ ــا انشَْـ أمَـ

غَمَامُهَـــا الهَجِـــيْرِ  عِنْـــدَ  وَظلَلّـَــهُ 

وَأمْـــرهُُ بالحَبِيـــبِ  أسَْى  الحِـــبُّ  هُـــوَ 

خِتاَمُهَـــا يفَُـــضَّ  أنْ  حُـــبٍّ  سََائـِــرُ 

شُـــجُوْنهَُ يَمحُْـــو  عَيْنَيـــه  إلى  دَعَـــاهُ 

ينََامُهَـــا لا  الأسَى  قيَْـــدَ  ليَْلـــةٍ  فكََـــمْ 

مَكَانـــةً السَـــمَاءَ  جَـــازَ  وَقـَــدْ  فحََـــازَ 

مُقَامُهَـــا ينَُـــالُ  لا  المتُعََـــالي  لـَــدَى 

ــى ــنِ الدّجَـ ــرِ فِي الزمََـ ــوْرةََ التنَْوِيـْ ــا ثـَ أيـَ

ـــا ـــولِ لثِاَمُهَ ـــنِ العُق ـــنْ حُسْ ـــابَ عَ ـــكَ انجَْ بِ

أيـَــا مَـــنْ مَحَـــا عَتـْــمَ النُفُـــوسِ فأَشْرَقـَــتْ

ــا ــمْسِ القُلـــوبِ ظاَمُهَـ ــنْ شَـ ــرََ عَـ وَأقـْ

أمُّـــةً مَكّـــةَ  صَحْـــراَءِ  في  وَأنَبَْـــتَ 

كرِاَمُهَـــا المعَـــالي  بِـــأدَْوَاحِ  كَثِـــيْراً 



102103

جَنَبَاتهَِـــا في  النَبْـــتِ  اخِْتِـــافُ  وَلـَــوْلا 

مَقَامُهَـــا فِيهَْـــا  لـِــلأرْوَاحِ  طـَــابَ  لمـَــاَ 

ــقًا ــكَ عَاشِـ ــدِي إذْ مَدَحْتـُ ــتُ قصَِيـ مَدَحْـ

وَمَـــا كَانَ فِي عَـــدِّ الصِفَـــاتِ انتِْظاَمُهَـــا

ــا ــاتِ بدَِيعَْهَـ ــنْ كُلّ اللغَُـ ــزتُْ مِـ ــو حُـ وَلـَ

وَأناَمُهَـــا جِنّهَـــا  ثغَْـــرِي  وَأسْـــعَفَ 

لـَــمَا عَـــدَّ شِـــعْرِي بعَْـــضَ فضَْـــلِ مُحَمّـــدٍ

ــا ــمَاءٍ غَمَامُهَـ ــنْ سَـ ــبْريِ مِـ ــدَّ حِـ ــو مَـ وَلـَ

ــا ــكَ مُطرْقِـً ــوْمَ آتيِْـ ــيِ يـَ ــفَ نفَْـ ــا لهَْـ أيـَ

ـــامُهَا ـــمِي جِسَ ـــفّ جِسْ ـــوبٌ شَ ـــيِ ذُنُ وَحِمْ

ــفَاعَةٌ ــمَ شَـ ــاصِي الجَحِيـ ــنِ العَـ ــدُّ عَـ تصَُـ

وَسَـــامُهَا برَدُْهَـــا  فـُــؤاَدِي  وَيغَْـــشَ 

طلَيِْـــقٌ كَأهْـــلِ الفَتـْــحِ فاَذْهَـــبْ مُخَلـّــدًا

أضَامُهَـــا لا  إذَنْ  إنّي  لِي،  مَقَالـُــكَ 

وَالـــوَرَى  الممَاَئـِــكِ  في  سَـــلمّْ  ربَِّ  فيََـــا 

ــا   ــطُ عَامُهَـ ــانِ يبُسَْـ ــدَى الأزمَْـ ــلِّ مَـ وَصَـ

ثوََابهََـــا أرجُْـــو  المخُْتـَــارِ  عَـــلى  صَـــاةً 

رمَِامُهَـــا  القُبُـــورِ  بـَــنَْ  بعُْـــرِتَْ  إذا 
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ــبُ بِي ــأتِْي بِي وَيذَْهَـ ــركَُ يـَ ــكَّ ذِكْـ ــا انفَْـ مَـ

ــبِ ــمْ أهََـ ــطُّ لـَ ــأنَيِّ قـَ ــبتُْ بـ ــى حَسِـ حَتّـَ

ــدِي ــكِ أذَكَْ رُوحَ كُلِّ نـَ ــنَ المِْسْـ ــحٌ مِـ نفَْـ

مْـــعَ فِي أحَْـــدَاقِ كُلِّ نبَِـــي وَأيَقَْـــظَ الدَّ

ــي ــوْلَ فمَِـ ــراَءُ قـَ حْـ ــهُ الصَّ أرَْوِي؛ وَلَا تفَْقَـ

ـــتَربِِ ـــثَ وَاقْ ـــاتِ الغَْيْ ـــمِ هَ ـــدَى الغَْيْ ـــا مَ فيََ

لـَــوْ كُنْـــتُ بعَْضَـــكَ مَنْسِـــيًّا فأَنَـْــتَ هُنَـــا

ــتَربِِ ــدَاءِ مُغْـ ــبِّ فِي بيَْـ ــنَ الحُْـ ــضٌ مِـ فيَْـ

ــا ــومِ فيََـ ــرٍ فِي العُْلـُ ــقَ بحَْـ ــتُ مَنْطِـ عُلِّمْـ

فصََاحَـــةَ الوَْحْـــيِ حُـــيِّ عُقْـــدَةَ الرَّهَـــبِ

ـــنَْ أسًَى ـــحْ؟ أرََاكَ الْآنَ مَ ـــبُ أفَصِْ ـــا الخَْطْ مَ

الوَصَـــبِ عَـــلَى  تأَكِْيـــدًا  الْآهَ  يجَُـــادِلُ 
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رَوْضَتهَُـــا ـــاكَ  كَفَّ نخَْلـَــةٌ  أحَْاَمُهُـــمْ 

بِالرُّطـَــبِ ـــادِ  للِقُصَّ الْآنَ  ـــلِ  فعََجَّ

نشَْـــتاَقُ رُوحَـــكَ تدَْنـُــو كَيْ تعُِيـــدَ لنََـــا

نصََـــبِ بِـــاَ  الْأوُلَى  الفِْطـْــرةَِ  طفُُولـَــةَ 

يـَــا خَالـِــدًا سِـــيرةًَ فِي أعَْيُنِـــي افتَْرشََـــتْ

ــبِ ــدُ العَْطـَ تْ يـَ ــدَّ ــبِّ إذِْ مُـ ــاءَةَ الحُْـ عَبَـ

تلُيَِـــتْ ــمَا  كُلّـَ «؛  الاَّ ـــدٌ  مُحَمَّ »وَمَـــا 

ــبِ ــوْقاً صْفُ مُنْتحَِـ ــرُّوحَ شَـ ــدُ الـ يهَُدْهِـ

وَخَاتَهَُـــا نيَْـــا  الدُّ فاَتـِــحُ  ـــدٌ  مُحَمَّ

ـــبِ ـــوَةِ النُّجُ فْ ـــمْسُ الصَّ ـــقِ شَ ـــرمَُ الخَْلْ وَأكَْ

ـــمَاوَاتِ ارتْقََـــى -عُرَبـًــا- نـِــدَاؤُهُ فِي السَّ

كْـــرِ تحَْنَانـًــا لـِــذِي طـَــربٍَ بِمحُْكَـــمِ الذِّ

هُـــهُ أوَُجِّ مِحْراَبـًــا  القَْلـْــبِ  فِي  َّثـْــتُ  أثَ

تلِقَْـــاءَ حُبِّـــكَ؛ حُـــبَّ الجَْـــدْبِ للِسُْـــحُبِ

إِلَى أحَِـــنُّ  كَـــمْ  يتَِيـــمًا  إلِيَْـــكَ  خُـــذْنِي 

ـــي خَدِيجَـــةَ كَيْ أدَْعُـــوْ الرَّسُـــولَ أبَِي أمُِّ

شَرهٌِ وَاقِـــعٌ  فهََـــذَا  إلِيَْـــكَ  خُـــذْنِي؛ 

ـــبِ ـــمْ يتَُ ـــا وَلَ نيَْ ـــبَ الدُّ ـــمْ أرَهَْ ـــوْتِ كَ بِالمَْ

عَـــلَى يـْــنَ  سََ آيـَــاتٍ  حَنِينَـــكَ  ــلْ  رتَّـِ

ــبِ ــلَّ فِي الطَّلـَ ــنْ جَـ ــبٍّ إِلَى مَـ ــراَقِ حُـ بـُ

ــا أضََـــاءَ الكَْـــوْنَ مِنْـــهُ هُـــدًى يـَــا سَمَْدِيّـً

النَّسَـــبِ أشَْرَفَ  يبُاَهِـــي  وَهَاشِـــمِيًّا 

وَفمَِـــي بـُــردَْةً  لحَِـــرْفِي  سَـــنَاكَ حَـــاكَ 

ـــبِ ـــاءَ فِي اللَّهَ ـــبَّ المَ ـــكَ صَ ـــفِ كَفِّ ـــنْ رشَْ مِ

مَـــا زاَلَ يتَلْـُــوكَ وَجْهًـــا مُسْـــفِراً نـَــرًِا

ـــبِ ـــمْسِ بِالتَّعَ ـــوطَ الشَّ ـــابَ خُيُ ـــى أصََ حَتَّ

مُبْتهَِـــاً الحُْـــبُّ  إلِيَْـــكَ  فِيهَـــا  يَمْتـَــدُّ 

ــى آخِـــرِ العَْصَـــبِ ــبِ حَتّـَ مِـــنْ أوََّلِ القَْلـْ

صَاغِيَـــةً الـــرُّوحُ  وَعَتهَْـــا  لـَــوْ  رسَِـــالةًَ 

لـَــةِ الحَْطـَــبِ لَاسْـــتلََّتِ الحِْقْـــدَ مِـــنْ حَماَّ

يـَــا أمَْلـَــحَ النَّـــاسِ خَلقًْـــا خَيْرهُُـــمْ خُلقًُـــا

ــدَى الْأرَبَِ ــا نـَ ــا يـَ ــاسِ رِيحًـ ــبَ النَّـ وَأطَيْـَ

ــدٍ ــورَ غَـ ــكَ نـُ ــنْ عَيْنَيْـ ــأتُْ مِـ ـ ــا توََضَّ أنَـَ

ـــبِ ـــالَ: هَ ـــبِّ قَ ـــنْ بِالحُْ ـــوْضَ مَ ـــأوَْردِِ الحَْ فَ

مَاَئكَِـــةٍ أيَـْــدِي  فِي  القَْلـْــبَ  ـــلِ  وَغَسِّ

تشَْـــفِ الحَْيَـــارَى وَتطُفِْـــئْ نـَــارَ مُكْتئَِـــبِ
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حَرْتَـِــهِ ــوبِ  أيَّـُ مِـــنْ  ـــبْرَ  الصَّ ــمَ  تعََلّـَ

إِلَى هَـــربَِ يقَِينُـــهُ فِيـــكَ لـَــمْ يفَْـــزَعْ 

لتِغَْمُـــرهَُ الكُْـــبْرىَ  النَّجْـــدَةَ  أيَبُْـــرُِ 

مِـــنْ بعَْـــدِ مَـــا اغْرَوْرقََـــتْ عَيْنَـــاهُ باَلحَـــدَبِ؟

ــهُ ــلْ طهََارتَـُ ــمْ تذَْبـُ ــي؛ وَلـَ ـ ــنُ أمُِّ ــوَ ابـْ هُـ

ـــبِ فاَسْـــألَْ لتِعَْـــرفَِ؛ هَـــذَا الطِّفْـــلُ مِـــنْ حَلَ

طاَئفَِـــةٌ القُْـــدْسِ  فِي  إخِْـــوَةٌ  وَقبَلْـَــهُ 

ــبِ ــوا لمُِغْتصَِـ ــا لَانـُ ــرُونَ وَمَـ ــمْ ظاَهِـ هُـ

ــنْ ــادَ لمَِـ ــوْنَ القِْيَـ ــمْ؟؛ وَترَضَْـ ــلْ عَنِتّـُ فهََـ

ــبِ؟ ــرِ وَالحِْقَـ هْـ ــدَّ الدَّ ــدَ مَـ ــوا لِأحَْمَـ غَلّـُ

أسََـــفَى  .. ينَْهَاكُـــمُ  مَـــا  وَتسَْـــتبَِيحُونَ 

ــبِ؟ ــالُ للِرُّكَـ ــسَ الحَْـ مُ بِئـْ ــدَّ ــمُ الـ وَفِيكُـ

ــوا ــاَمَ وَاجْتمَِعُـ دُوا الْإسِْـ ــدِّ ــى؟ جَـ إِلَى مَتـَ

يـــنَ بـَــنَْ الهَْـــزلِْ وَاللَّعِـــبِ مَزَّقتْـُــمُ الدِّ

ـــمَا ـــاَفِ فَ ـــنِ الخِْ ربَْ فِي حِضْ ـــدَّ ـــمُ ال ضَيَّعْتُ

ـــربَِ ـــالِ فِي الحَْ ـــوَى الْإِيغَ ـــمْ سِ ـــذِي جَنَيْتُ الَّ

وَصَـــوْتُ أحَْمَـــدَ فِيكُـــمْ كَالغَْرِيـــبِ مَتـَــى

ــبِ ــدَى تصُِـ ــجَ الهُْـ ــعْ نهَْـ ــمْ تتََّبِـ أقَدَْامُكُـ

ــدًى ُوفِ مُـ ــرُّ ــيُّ الـ ــتْ بِي أحَُاجِـ تدََاخَلـَ

وأمَْعَنَـــــــتْ بِـــــــي مَآسِـــيهَا لتِفَْتِـــكَ بِي

ـــخِيَّ عَـــلَى مْـــعَ السَّ أبَكِْيـــكَ أمَْ أرُسَْـــلُ الدَّ

حَـــالٍ تشََـــنَّجُ تشَْـــكُو سُـــوءَ مُنْقَلـَــبِ

تِهـــا بِرمَُّ نيَْـــا  الدُّ أشَْـــتيَِ  أمَْ  أبَكِْيـــكَ 

لـَــتْ قـَــبْراً لـِــكُلِّ صَبِـــي مِـــنْ قسَْـــوَةٍ فصُِّ

تِنَـــا بِأمَُّ دَهْـــرِيٌّ  وَالغَْـــمُّ  أبَكِْيـــكَ 

هَــلْ مِــنْ سَــبِيلٍ وَقدَْ ضَلَّــتْ خُطـَـى العَْتبَِ

مَـــا أمَْعَـــنَ الكَْـــربُْ إلِاَّ قـَــالَ ذُو رشََـــدٍ

ــرَ المَْجْـــدِ أدَْركِْ حَـــاضَِ العَْـــربَِ ــا غَابِـ يـَ

ــي ــوْرةٌَ بِدَمِـ ــتْ ثـَ ــصِّ هَبَّـ ــدْأةَِ النَّـ فِي هَـ

انتْـَــدِبِي أنَِ  ــكْلَى  الثّْـَ ـــةِ  بِالْأمَُّ تصَِيـــحُ 

وا ــدْ حَـــرَُ أرَْوَاحَ مَـــنْ باَيعَُـــوا غَيْبًـــا وَقـَ

فِي بيَْعَـــةٍ أهَْلهَُـــا مِـــنْ خِـــيرةَِ الرُّتـَــبِ

لبَِيْعَـــةٍ؛ وَبطُـُــونُ القَْـــوْمِ قـَــدْ فرَقَـَــتْ

فمََـــنْ إذًِا سَـــيُعِيدُ الحَْـــقَّ بِالغَْضَـــبِ؟

لقََـــدْ طغََـــى الظُّلـْــمُ حَتَّـــى ابيَْـــضَّ رأَسُْ فتَـًــى

ــبِ ــمْ يخَِـ ــرشِْ لـَ ــكَ ربََّ العَْـ ــاؤُهُ فِيـ رجََـ
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لمَْعتـُــهُ الـْــبَرَّاقُ  إِرثْهَُـــا  سُـــنَّةٍ  مِـــنْ 

هَـــبِ رِّيِّ فِي الذَّ كَلمَْعَـــةِ المَْلمَْـــسِ الـــدُّ

ـــا قـَــدْ اخْتلَفَُـــوا دَتْ نصًَّ مِـــنْ سُـــنَّةٍ جَـــدَّ

شَـــغَبٍ إِلَى  سَـــعْيًا  تفََاسِـــيرهِِ  عَـــلَى 

ــرَىً ــتعََلتِْ قِـ ــا رُوحُ اشْـ ــكِ يـَ ــمْ، أظَنُُّـ نعََـ

ـــببَِ السَّ أبَلْـَــغُ  وَهَـــذَا  طـَــهَ  لِأجَْـــلِ 

ـــحَابةَِ كَيْ يـَــا ليَْتنَِـــي كُنْـــتُ ظِـــاًّ للِسَّ

النُْـــوَبِ قسَْـــوَةِ  مِـــنْ  مُؤنْسًِـــا  ــهُ  أظُِلّـَ

عَـــامٌ مِـــنْ الحُْـــزنِْ زاَلَ الحُْـــزنُْ حِـــنَ رأَىَ

أدََبِ فِي  فاَسْـــتَرضَْاهُ  الجَْاَلـَــةِ  نـُــورَ 

ـــوْقِ مَـــا ضَـــلَّ الفُْـــؤاَدُ إذَِا فِي سِـــدْرةَِ الشَّ

حُجُـــبِ دُونَـَــا  جَـــاَلًا  الكَْـــمَالَ  رأَىَ 

كَاثنَْـــنِْ فِي الغَْـــارِ قلَبِْـــي؛ طـَــافَ حَوْلهَُـــمَا

ـــوْقِ مِـــنْ عَجَـــبِ؟ ـــهَ هَـــلْ فِي الشَّ يسَُـــبِّحُ اللَّ

ـــهُ ـــومُ أرَقْبُُ ـــى المَْعْصُ ـــارِ، وَالمُْصْطفََ فِي الغَْ

شَـــكَوْتُ، هَـــدَأَ رَوْعِـــي، فاَنتْهََـــى تعََبِـــي

عُـــذْرًا سَـــهَوْتُ إذِِ اسْتَرسَْـــلتُْ فِي وَجَعِـــي

ــا ذَا القَْـــدْرِ وَالحَْسَـــبِ ۞۞۞شَرحًْـــا أمََامَـــكَ يـَ

ـــدٌ أنَـْــتَ تـَــاجُ الخَْلـْــقِ قـُــدْوَةُ مَـــنْ مُحَمَّ

ـــوْءَ يرَجُْـــو خَـــيْرَ مُنْتسََـــبِ الضَّ أَ  تبََـــوَّ

تحَِـــنُّ نفَْـــيِ؛ وَهَـــاتِي الـــرُّوحُ قَـــدْ خَشَـــعَتْ

رِيـَــبِ بِـــاَ  مَـــا؛  كَظِـــلٍّ  فرَاَفقََتـْــكَ 

ـــمْ ـــدَ فلََ ـــتدَْعَى القَْصِي ـــحُ إذِِ اسْ ـــا المَْدِي جَثَ

يحُْسِـــنْ؛ وَدُونَـــكَ قلَْـــبُ الطِّفْـــلِ لَـــمْ يطَِـــبِ

ــهُ ــكَ أطَلْبُُـ ــا مِنْـ ــفَاعَةِ صَفْحًـ ـ ــا ذَا الشَّ يـَ

وَأنَـْــتَ أكَْـــرمَُ أهَْـــلِ الْأرَضِْ فاَسْـــتجَِبِ

ـــقُ دَمِـــي ـــلِ لَا تخَْفَـــى؛ وَخَفْ ـــةُ الطَّفْ بي لثغَْ

كَـــذِبِ دَمٍ  مِـــنْ  بِـــرَبيِّ  أعَُـــوذُ  هَـــذَا، 

وَجَائـِــزَتِي نيَْـــا  الدُّ مِـــنَ  رجََـــائِ  أنَـَــا 

ــربَِ ــيِّدَ العَْـ ــدُو سَـ ــاركََ أغَْـ ــدِ جَـ فِي الخُْلـْ



قصائد الشعر النبطي
ً ثانيا

حسب الترتيب الهجائي لأسماء الشعراء المتأهلين
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البردتــــين
بدر بندر ضيف الله عامر العتيبي

الكويت 

ســبحان مــن يقضي قضــاه بحكمته والــه الامر

ــن ــي الميت ــن مُحي ــق الحي ــه خال ــل جال ج

هــو العليــم بمــا تخفّــى فالصــدور ومــا ظهــر

ــتكبرين ــتضعفن وكاس المس ــاص المس ــو ن ه

يزيــل نعمة مــن جحد ويزيد نعمة من شــكر

ــن ــال دي ــن والافض ــون للرحم ــي مدي والادم

للكفــر ذلاً  للديــن  عــزةً  محمــد  مرســل 

ــن ــن ومنذري ــاء امبشري ــل الانبي ــه يرس والل

صــلى اللــه وســلم عــلى ذكــرٍ ليــا منــه حــر

توزعــت مائكــة ربي مــا بــن الحاضيــن

الفكــر ذكرتــك وتوالــت الافــكار واكتــض 

وتزاحمــت تزاحــم الحجــاج بــن المروتــن

يفيــض لــك كل الــورق ويســيل لــك كل الحــبر

وانت اكبر من البدع واكبر من عقول المبدعن
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ــر ــه بـــ المك ــالتك العظيم ــع رس ــو م وتعامل

وعاملهــم اللــه بـــ المكــر )والله خــير الماكرين(

واللــه مــا اختــارك لحمــل امانتــه منــذ الصغــر

ــن ــه الام ــي الا الل ــادق الداع ــت الص الا وان

مــن اشرف انســاب العــرب واكــر قبايلها فخر

واشــدهم قــوه وســطوه بـــ التقــاء المجمعــن

يــا خير مــن داس الدروب وخير مــن عنّ المهُر

يــا اكــر الاعــداء شــدّه واكــر الاصحــاب لــن

ــدر ــز المقت ــه العزي ــه.. والل ــك معجــزات الل ل

وللكافريــن الخزي }أن الله مخــزي الكافرين{

سمعت صوت اهل القبور وسبح بيدك الحجر

ونبــع مــا بــن اصابعــك نبــعً كأنــه نبــع عــن

وخطابــك لقتــلى بــدر قبــل تقع »غــزوة بدر«

ونزول جيشٍ من مايكة الله بـ »غزوة حنن«

والمنــبر الي من صعدته.. أنّ لك جذع الشــجر

بعــد مــا آلمــه ابتعــادك عنــه وابــكاه الحنــن

وفالغــار صــب اللــه في صدرك وصــدر ابو بكر

الامــن.. والله يا اثنــن الغار هو : »ثالث ثنن«

فنفوســنا يهــب مــع ذكــرك نســيمٍ مــن عطــر

ــمن ــق ياس ــاتن وحداي ــت بس ــا تنب وفقلوبن

ووجيهنــا يســطع بهــا نــورٍ مثــل نــور الفجــر

التايهــن الراحلــن  تقدابــه خطــاوي  نــورٍ 

واســمك لحاله يســبح بحور الشعر بحر .. بحر

ويجلسّ الشــاعر على شــاطيه مكتــوف اليدين

ولا صارت حدود الشعور اكبر من حدود الشعر

يصــير فايدينــي قلــم وفوســط راس شــاعرين

شــاعر يبــي يحــر كراماتــك وهي مــا تنحر

وشاعر يبي يبدى بوصفك ما عرف يبدى منن

مثــل الصــور لا صارت اكــبر من براويــز الصور

مقامــك اكــبر من مســاحات النظــر في كل عن

وقصيــدةً عــن ســيرة الــي ســيرته خــير الســير

تبقــى قصيــدة ناقصــه لــو لبّســوها )بردتــن(

يــا راعــي الخلــق العظيــم وراعي الوجــه الأغر

ــا ســيّد وامــام المتُقــن ــا الرحمــه المهــداه ي ي

يــا اكــر عبــاد الله طهر يــا اكبر عبــاد الله قدر

يا اعلى عباد الله نزُل يا انصع عباد الله جبن

ــه بخــبر ــن نبوّت ــه ع ــه رب ــل ينبي ــن قب ــا م ي

يعيــش في مكــه موحّــد واهــل مكــه مشركــن

يمتــد في نفســه تأملهــا عــلى مــد النظــر

ــن حــن ــن حــن وب ــا ب ــا م ــح به ــاً يجن تأم

لــن الوحــي انُــزل فليــلٍ مــن ليال افضل شــهر

العالمــن لـــ  العالمــن برحمــةٍ  وبعثــك رب 

وعــادوك واتهموك قومــك بالجنون وبالســحر

وعــن اتباعــك واتبــاع الحــق صــدّو معرضــن
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وفي يــوم يصطــفّ العباد الــي ربح والي خر

يــومٍ لا ينفــع فيــه وجــه وجــاه وامــوال وبنــن

لا دقــت الســاعه وحــان الحــن وانشــق القمر

واجتمعو لوقت الحساب وصفو الناس اجمعن

كأنهــم اذا دعــا الداعــي )جــرادٍ منتــشر(

يا شــن حــظ النــاس في ذاك المــكان الا اللذين

خطو خطاويك ومشــو ممشــاك يا ســيد البشر

وفــادو وزادو واســتفادو وافلحــو دنيــا وديــن

عســا القصيــده يا شــفيع النــاس في يوم الحشر

والنــاس لــولاك انت قالو: }ما لنا من شــافعن{

تقلــل مــن ذنــوبي ذنــوب وتزيــد اجــري اجــر

ويعطيني ابها الله روضه من رياض الصالحن

والا انــت مهــما تســهب الاقام فيــك وتختر

ــن ــدرّ الثم ــه بال ــا الل ــورٍ ماه ــك بح وصوف

يــا رب غفرانــك وعطفك }يــوم لا تغُني النُذر{

ــذل الظالمــن ــن ومــن ت ــزّ العادل ــا مــن تع ي

يــا مــن تغفر الســيئه وتضاعف الحســنه عشر

يــا ربنــا يــا خالــق الانســان مــن )مــاءٍ مهــن(

ارزقنــي بشربــه تنسّــيني عنــا كل الدهــر

في جنــب خــير الاتقيا من حوض خير المرُســلن

۞۞۞

ــر ــي والجه ــاده بالتخفّ ــاده والعب ــرك عب ذك

من انشغل فيها: سعيد.. ومن غفل عنها: حزين!

فضايلــك عــلى امّتــك صبّــت مثــل صــب المطر

بالعــروه الوثقــى فلقــت الجهــل بالحــق المبن

تعطــي الفقــير وتدمــح الزلــه وتقبــل بالعــذر

ــتعن ــن المس ــد وتع ــاج وتزي ــاعد المحت وتس

ومن رحمتك عاملت اهالي الطايف بوسعة صدر

والا انت كان بقدرتك تطبق عليهم الاخشــبن

لكنــك اخــترت الصــبر والــي حصل بعــد الصبر

صارو من اصحابك وانت اصحابك اصحاب اليمن

نحــب يــا ســيد البشر  زوجاتك الاحــدى عشر

وهــم ســيدات وفاضــات وامهــات المؤمنــن

ــر ــه اث ــر ممشــاه لا بعــده ولا مثل ــا مــن اث ي

نــورٍ لبــاب الجنــه يقــدّي خطــاوي المســلمن

علمتنــا بــان الزمــان يــدور والدنيــا ممــر

وان البــشر مهــما تطــول بهم مشــاوير الســنن

مصــير الاعــمار النهايــه والعمــر: رحلــة ســفر

حتى الي ما هم جاهزين مسافرين مسافرين

وعلمتنــا وانــت اليتيــم الــي مــلى الدنيــا عـِــبر

الوالديــن بــر  اللــه  عبــاد  وتعلــم  يتيــم 

المقــر دار  الاخــره  الحيــاه  بــان  وعلمتنــا 

ــن ــن: الخاسي ــن: الرابحــن.. الغافل والعابدي
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الرحمة المهداة
بريك هادي محمد حمد هادي
قطــر

مجيــه وتســتقبل  الدنيــا  ــه)1( تضحــك  ــا  هدي  رحمــةٍ  مهــداه واوله

 قــدره أكــبر  مــن عظيــم العبقريه معُجــم الســان العــرب يعجــزه وصفــه

 رغـــم مخـــــزونٍ  حوّتـــه  اليعربيـــه ولا تحيطـــه لا حـــروف ولا معـــاني

بمّـــدك مدينّـــي  الـــزرق  الموســميه يالبحـــور  يالريــاح   واســعفيني 

شــاعر عنــد  المشــاعر  ــزوم  الشــاعريه واختاجــات  ــاً ع  تكــر احيان

 لــو بغــي يكتــب قصيــده في نبيــه وش يســوي شــاعرٍ  يشــي شــعوره

ثابــت بــن  حســان  شــعر    يــوم وقـّـف عن رســول الله حمّيه ايتذكّــر 

رواحــه ابــن  كعــب ولا  تذكــر  ــه وان  ــه الحــروف الأبجدي ــذر عن  تعت

كتابــه في  ربي  الشــعر  مــن   مادحــه بآيــات  حــقً سمديــه وأكــبر 

)1(  النهاية والبداية لابن كثير.
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 شرعــةٍ تشــفي وشربتهــا رويــه ومن تحـت رجل الملك جمت وفاضت

ــى في العمــر رشــده ــغ ذاك الفت لوليــه ولا بل شــبابه  زهــرة   واينعــت 

ــه ــة أم ــوه ومهج ــن اب ــرة ع ــار ق وقابليــه وص بحســن  المــولى   وزاده 

 ويمتثــل لأوامــر الحــق الجليــه الخليــل يشــوف ذبحــه لــه بنومــه

 رغــم تأليــم  الشــعور الآدميــه يمســك بجيبــه وهــو بالحكــم راضي

بلطفــه ســبحانه  اللــه  ــه وافتــداه  ــه ضحي ــوم الل ــى لي ــنةٍ تبق  سّ

فضلــه وزاد  الذبيــح  اللــه   مــن دمــه تجري الدمــاء الأحمديه واعتــق 

 وعاش بأمـر الله بذبح أمية مطيه والذبيــح الثــاني أمــن النــذر يفــدى

وعواتــك)1( ونبيــن  ذبيحــن   يقــدم الماحــي لمحــو الجاهليــه ومــن 

وتنبــي بــه  تبــشر  عامــاتٍ   عــن عظيــمٍ  يصلـًـح الدنيــا الدنيه لــه 

 يطــرد النــور الليــال الخرمســيه ويــشرق النــور الجــي بقصــور بــرى

الــولاده عــر  ماشــكت  امً   مثــل ماقالــت بيــر وبــا اريحيــه وتولــد 

 وتنطفــي نــار المجــوس الــي لظيه وينكــر ايــوان كــرى في قدومــه

العجايــب يــاتي تســابقه   ويوم جا شابت له الدنيا الصبيه)2( قبـــــل لا 

)1(  )أنا ابن العواتك( ابن أبي عاصم والطبراني.

)2(  روى الترمذي )بعثت والساعة كهاتن(.

ذكـــره  والتـــوراه  الانجيـــل   خلـّــد 
 

 والشــجر يشــهد لــه وقصتــه حيــه

ـــه ـــن ضمّ ـــه ل ـــي افراق ـــذع)1( يب ــه والج ــزن والعاطفي ــواع الح ــبر أن  بأك

ــي ــه ويش ــلى كتف ــع ع ــل يدم ــه مــن التجويــع وأنــواع الأذيــه والجم  ل

الكواكــب عــلى كل   لا شــــبيهٍ لــه ولا يوجـــد حــــليه كوكــبً غطــى 

ــه شــمس حقــه غالبــه شــمس الحقيقــه ــه البهي ــق لاصبع ــر ينش  والقم

ــه  ــه مثل ــر مافي ــر لكــن قم  فــاق حتــى الارض خــير وجاذبيــه وهــو قم

لاح مـــن يقـــدم لهـــدم  العنريـــه مــن شرف ظهــر الخليــل وبطــن هاجر

ــه وبــذرة ابراهيــم منشــأ شــجرة احمــد ــل فيّـ ــلل كــ  ظـلها فضله يظــ

ـــه مــا ذكــر زوجــه رضــت بالطــوع ضهّ ـــه خفي ـــه في مخاليق ـــة الل  حكم

بــاده ويــترك  المســتوطن  ــه ويرحــل  ــى الجرهدي ــه وين ــترك الجنّ  ي

ــه ويــترك اعيالــه بهــا ويــروح عنهــم ــه  وارضٍ خليـ ــار  قاحلـ  في ديـ

ضناهــا مــن  الحزينــه  الأم  مهميــه وفــرتّ  في  ظــما   يلتوي حرقــه 

وهــذا هــذا  الجبــل  بــن   وتقطع الوادي سـعي روحه وجيه تختلــف 

ــه تبغــي أحــدٍ تســتغيث مــن الاوادم ــه القوي ــولى  بقدرت ــا الم  وغاثه

)1(  أخرجه ابن خزيمة وصححه الألباني.
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 وعــرش كــرى والبــاد الفارســيه زايــح الــروم وعظيــم الــروم قيــر

ــه ــق منّ ــي الح ــوبٍ لداع ــت اقل  ودانــت اجبــاهٍ عــلى غــيره عصيــهّ ولان

الخايـــق للخـــير وللـــكل  ــتقبليه دعوتـــه  ــه ومس ــر الل ــامخه بأم  ش

ــادٍ ــن ب ــعري م ــج ش ــيته نس  قد كســت قامته ثوبــن اقطريه)1( وان كس

قــبري فــوق  دعاكــم  في  ــه اذكروكهــا  ــي خطي ــو من ــح ول ــا تس  ربه

ــه ان بغيتوهـــا رجـــا فاقـــول رجـــوى ــه هــي وصيّ  وان بغيتوهــا وصيّ

عنـــي النـــار  تـــرد  بـــرده   آتلحفهــا كفــن صبــح وعشــيه ليتهـــا 

لحوضــه بــوردي  تســقيني  ــةٍ  مــن كفــه الطاهــر هنيــه وليتهــا   شرب

۞۞۞

)1(  روى الذهبي برقم 650 في ميزان الاعتدال )أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبن قطرين(.

وحــوا ادم  ولــد  خــير  اللــه  ــة نفــخ روح  الى المنيــه حطــه   مــن بداي

 مشربــه زمزم وجنــب البيت حيه  ابــن ســيّد ســادة اقريــش الأماجــد

 واطهــر ســالة قريــش الجرهميــه واطيــب انســاب العرب مجــد وفضيله

 اعــرق  فــروع البطــون الهاشــميه تــشرفّ أخوالــه بنــي زهــره وبيتــه

 جالب البسمه على النفس الشقيه اليتيــم  الــي رفــع قــدر  اليتامــى

 رضعتــه غيثٍ ســقا الأرض الســنيه والرضيـــع مخلـّــدٍ ســـمعة حليمـــه

الفقـــارى جـــاه  مكـــبٍر   وعلـّـم الفقــري غنى النفــس الأبيه والفقـــير 

المصــدق الشــهم  الصــادق   العفيــف وصاحــب الــروح النقيــه والأمــن 

 مــا دخــل قلبــه لخــوف الفقــر نيه والريـــاح المرســـله بالجـــود والـــي

 موســوي القــدر يعقــوبي الطويــه يوســـفي الوجـــه نوحّـــي العزايـّــم

 في صاتـــه بالديـــار المقدســـيه مـــن شرفـّــه يـــأمّ بالرســـل الأكارم

 رفعـةٍ  مـن  مالـك  الملـك  لصفيه ومــن  عــرج للــه  ووقــف عنــد عرشــه

ولــه فضيلــه  ولــه مقــامً تحمــده كل البريــه لــه شــفاعات عظــام 

ــه ــه وســيله مالهــا الا هو...وهــي ل  منزلــه عــن كل غــير احمــد عليّــه ول

ــا ــد الري ــلى ح ــه ع ــع قوم ــن رف  لــن ســادوا بعــد مــا كانــوا رعيــه  وم
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البردة المحكية 
سعد زبن محمد الشمري
السعودية

ــار ــوم وينشــد الث ــداوه كت ــع الب ــيرهطب ــول خ ــعاد نق ــت س ــي ان بان يعن

بـــكل ســـيرهمــا يقــرن احساســهم مع وجد بشــار الاذان  تهيـــم  حتـــى 

ــار ــش آرق الازه ــاره تعي ــن الحج مــن قــال عشــق البــدو يخمد ســعيره؟ب

وقبــل امــس شــوقي عــبر تتــاه عــيرهصادفــت راحــل مــن الاعــراب عطــار

ــار ــار مزم ــع العط ــرك لي م ــه ت استشــيرهيوم بــودي  يرجــع  ليــت  يــا 

ــتعيرهوقفــت والــي بقــى من صــبري آجار ــدري مسـ ــي بصـ ــماني الـ وكتـ

والحـــيره الـــي تداهمنـــي مريـــرهاســأل ولي في ســؤالي عــدّة اوطــار

زوار مامـــروك  الحمـــد  ــيرهياشـــيبة  ــن دون ط ــرى م ــوف الك ــع طي م

ــار ــات الانه ــا عذب ــةٍ دونه ــن شرب حــيرهع الانســان  يشــطر  الظــما  دام 
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ــدار مــيرهعــلى حليمــه ســال الفضــل تن بــأزك رضيــع وخــير  عــادت 

فقــيرهســارت الى الخلــد في اطيــاب الأذكار كانــت  قبــل ضمتــه  وهــي 

للمســـيرهســارت وحلــم الغمامــه فوقهــا صــار المطيـــه  تكـــون  انهـــا 

ــيرهيــادار لــو تعرفــن الضيــف يــادار ــمس الظه ــرى ش ــرتي ق ــن نح يمك

لابــد يرجــع هبــل صخــره حقــيرهيــا عهــد الاوثــان هــذا ماهــو إنــذار

ــعيرهعــن ويــل احمق مطــاع وفــض جوار ــة شــ ــهم حبّ ــياد واوزانـــ اســـ

ــار ــده جه ــا توكي ــد والنب ــان الوع ــهيرهح ــه شـــ ــدى حلّ ــيس ارت وابي قبــ

ــار ــح منه ــوز يطي ــيره يج ــو كان غ لغــيرهل يشــبه  ولا  ارســـــى  لكنّــــه 

ــيرهحــان الوعــد وارتفــع للعقــل مقــدار ــي الا ضمـــ ــقذ الادمــ ومــا ينــ

ــرار بـ واصــباحــــاه والوحــــي وصـريـــرهصــدح محمــد محمــد خــير الاب

ــار ــير مخت ــه خ ــول المحب ــدح رس ســيرهص للهــدي  وابتــدا  أمــر  بمــا 

المغــيرهيــا ســيد الخلــق مـايكــــفيك عــمار؟ ابــن  والوليــد  جهــل  ابــو 

ـــيرهلــو يملكــون النســب واصهــار وابصار ـــلى بص ـــا خـــ ـــبر مـ ـــه الكــ لكنـــ

صغــيرهيابــن الذبيحــن فعــا مــا هــم كثــار ثلــة  والعــدد  آمنــوا  مــن 

المســـتذيرهماكانــت الا دعــا مــن خــاض الاخطار الذبيـــح  لأم  وبـــشرى 

وهجـــيرهمن وحشة الوحده ومن شح الاشجار زرع  ذي  غـــير  واديٍ  في 

ــو كان قــاس ولكــن عنــه الامطــار ـــيرهل ـــيل الوفــ ـــطع بالتهــالــ ـــا تنقــ م

بـــشراك مـــا هـــي غـــراب الا نقـــيرهان خلــت بــن الرفــث والــدم الأخبار

ــيرهمــا كان فاســك حديده فاســك اصار ــن دون العش ــور م ــارث الس والح

أمــيرهتنازعــوك الــشرف احفــاد الأخيــار وكنــت  فيــه  تفــردت  لكــن 

بالفــرج ماطــا بعــيرهمــن يولــد ونــور شــعره شــيبة وقــار مــن ينفجــر 

ــاه بحســن الاقــمار مــن هيبتــه غــادر الغــازي سيــرهوجــهٍ تجــلى ضي

بحــيرهوف يــوم باحــت من الارحــام الأسار ماهــي  غــدت  شــاوا  يــومٍ 

ــار ــت ن ــرى وانطف ــوان ك ــج اي ــرهأرت ونجــمٍ ســطع في ســما شــبه الجزي

ــوار ــه كل الأن ــع في وميض ــورٍ جم ــيرهن ــرى عب ــق لب ــذى يعب ــة ش نفح

مــن كر عشــق الفخــر اصبحت أســيرهيــا شــيبة الحمد عشــت الظافــر البار

عــن فضــل هــذا الوليــد وعظــم خــيرهلــو كنــت تعلــم بمــا تخفيــه الاقــدار

ــار ــل نح ــع والأب ــي للتس ــن تج الكبــيرهيمك بنواحيهــا  الارض  وتطــوف 
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ــيرهيرفض يجوب المدى من افق سمسـار ــعارات الأجـــ ــترف بالشـــ ولا يع

ــار ــون محت ــك الميم ــلى باب ــف ع ــيرهوق ــن جب ــرك ع مكســور يبحــث بذك

مــــقامك اســـــمى ولـــــكن مايضــيرهجفــت بحــوره وبذلــه اصبــح اعــذار

ــرهكل الضخــام الطــوال بجنبــك قصــار ــو جري ــز ياســيدي ماهـــ والعجـــ

ــار ــه امت ــن الغرف ــي وب ــت بين غفــيرهوقف اشــجاني  وكانــت  بالمســجد 

ــيرههــذا مقامــك وذولا صحــب واصهــار ــيره اخ ــن الس ــة م ــرت لحظ وذك

ــرهاجهــش عمــر في وداعك دمــع مدرار ــر وهدي ــي البح ــر يعن ــذا عم وه

ــار ــارب صــي عــلى المبعــوث مخت واقســم لنــا مــن جنــى شــفعة بريــرهي

۞۞۞

ــدار ــرب مقـ ــون العـ ــم يرفعـ ــيرهلكنهـ ــات الأثــــ ــم بالروايـ ــن الأمــــ بـ

جديـــرهطـــوبى لبـــو بكـــر يـــوم الجهـــل ماجـــار آثـــاره  الاســـام  وبصـــدر 

فهـــيرهوذات النطاقـــن تـــضي جيهـــة الغـــار يابـــن  آثارهـــا  تســـح  لا 

او كـــــان عتبـــه يفكـــر في مصـــيرههـــل كان يحلـــم ساقـــه يلبـــس ســـوار

في طلعـــة البـــدر احياهـــم منـــيرهعـــن كل الاقـــوام يرجح حـــب الانصار

ــيرهياســـيدي لـــو بقـــى بـــالارض كفـــار ــا قطـ ــص منهـ ــا نقـ ــتك مـ امانـــ

ـــرهنحبـــك صغـــار ونرجـــي شـــفعك كبـــار ـــوض وغدي ـــقي الح ـــوت نستس ون

ـــرهويحبـــك الـــي حياتـــه شـــقوة اســـفار ـــان دي ـــك احض ـــه علي ـــى صات يلق

ـــيرهويحبـــك المعـــدم الـــي ســـقف وجدار ـــه حص ـــس اماك ـــك وانف ـــا يمتل م

ـــار ـــبر وايث ـــه ص ـــي حيات ـــك ال يعطـــي كســـيرهويحب يعـــاني ولا  الـــي 

ـــار ـــف والج ـــبر الضي ـــي ي ـــك ال ــيرهويحب ــع قصـ ــه مـ ــه شراكـ ــي بقوتـ الـ

الـــي بليـــا نصــــــير ولا ذخــــــيرهويحبـــك الـــي عـــلى ظلـــم الطغـــى ثار

ـــوح والومضـــه والاشـــعار ـــك الب وتحبـــك العـــن لـــو عانـــت ســـهيرهويحب

ومـــن الشـــجن تنظـــم حروفـــه ظفـــيرهوالشـــعر نســـمة ربيـــع ونغمـــة اوتـــار
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البـــردة
سعود نضاد قويعان عواد المطيري 

الكويت 

رعــاك اللــه ياســلمى وعــودك مثل عــود البان

تذكرتـــك وعينـــي لـــو بكتـــك الدمـــع عاذرها

عــلى دربٍ فقــد خطواتك العجــا نبت ريحان

يمـــر الذاكـــرة وأنفـــاس مـــن حَبْـــك عـــلى آخرهـــا

تهب الريح وكفوف الجفا ترق من السـلوان

مثـــل مــــ الريـــح ترق بـــارق الغيمـــة وماطرها

فقدتك والشــعور العذب فاقد نعمة النســيان

جروحــي مــن ثياب الشــوق ما فكــت زرايرها

حزيــن وجــارة إحســاس فتاةٍ من بــدو حوران

على بســاط الشــقا وأدناة ما يجرح مشــاعرها

تنادينــي مــن ركاب الظــام ورحلــة الخــذلان

يديـــن المـــوت تســـلب مـــن قايدها وأســـاورها

ويجاوبها حـمام الموصل من العنف والعدوان

وتســـجع مـــن حلـــب قمريـــةٍ مكســـور خاطرها
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ــزان ــاد والمي ــب والميع ــم الغي ــر بعل ــذا تكف ل

وتنكـــر رؤيـــة الأمـــوات تبُعـــث مـــن مقابرهـــا

وهبــه اللــه مــن الخلــق العظيم وقــوة الإيمان

مقـــامٍ يلجـــم شـــيوخ الضالـــة في منابرهـــا

وهبــه اللــه من البحــر الغزير العلــم والبرهان

وباغـــة ترتـــع أقـــام الباغـــة في محابرهـــا

كرمــه أكــرم مــن الطائ وأعز مــن الملك نعمان

شـــجاعٍ حطـــم أوثـــان العـــرب في روس أكابرهـــا

لــو ان النــاس تجمع مــدح كل الناس في ديوان

مثـــل مـــا تجمـــع عيـــون القصايـــد في دفاترهـــا

فــا مثلــه من أصــاب الرجال وتلقح النســوان

لـــو الفاطـــر تجـــي بكـــرة وتولـــد مـــن محاجرها

تســامت رايــة التوحيــد وراي القائــد الإنســان

سـقى مجـده سـنام الدين وأفلح طلـع باذرها

نــره اللــه بجبريــل ومائكــة الســما فرســان

عـــلى خيـــلٍ تـــدك الـــشرك وأهلـــه في حوافرهـــا

مــدام الأرض مســجد للرســول ودعوتــه ميدان

مصابيـــح الهـــدى منهـــا ورب العـــرش ناصهـــا

مثل شـمسٍ جلت ليل الكفر والشتم والبهتان

بيارقهـــا عـــلى عـــز ومكارمهـــا شـــعايرها

عقيــدة حــق تبقــى واعتقــاد الــذل والخران

ـــعايرها ـــعم س ـــك يش ـــى والمل ـــارٍ تلظ ـــلى ن ع

لــذا محتاج صــبر أيوب وحكمة ســيدي لقمان

عـــى نفـــي عـــلى كـــر الحنـــن اللـــه يواجرهـــا

ــا ربي محــل العفــو والغفــران إلهــي وأنــت ي

وأنـــا عينـــي مـــن التوبـــة تســـبح لـــك عبايرهـــا

عليك أشـي ملذات الهوى والنفس والشيطان

ثـــاثٍ مـــا ســـلم راس آدمـــي من ســـو مخاطرها

دخيلــك لا تخلينــي وســامحني عــلى مــا كان

ـــا ـــا وحاقره ـــل وكاره الدني ـــي ذلي ســـجد وجه

تركــت الليــل وأطــراف النهار ودمعــة الفقدان

وجلست أزهم على السيرة من أحامي وأسامرها

لو أن مكة تسيل من الذهب واللول والمرجان

زهـد صفوة بني هاشـم عن الأرض وجواهرها

عصــب بطنه مــن الجوع ودعا للبر والإحســان

نبـــي وأكـــبر كرامـــات العـــرب وأغـــا مفاخرهـــا

مثــل مـــ الله شرح صدره على الإســام والقرآن

عصـم دمه من سـيوف الطواغيـت وخناجرها

ــان ــيد الأدي ــه س ــي آدم ودين ــيد بن ــث س بعُ

وتبقـــا ســـنته قـــدوة وأثرهـــا في مآثرهـــا

بعُــث رحمة على وقتٍ مــاه الظلم والطغيان

عرب تقتل وتسـبي من عـرب والجهل دامرها

عــلى شــبه الجزيــرة وأشركــوا بالواحــد الديــان

عبـاد أصنـام وإبليـس الرجيم أعمـى بصايرها
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وأضاءتله قصور الشــام وتهتف في خبره الجآن

قبـل جيشـه يضد الروم ويسـبي مـن حرايرها

تــربى في كنــف جــده يتيــمٍ كان يرعــى الضــان

وصنـع دولة مـن عزوم الرجال ومـن مخابرها

حر حلف الفضول الي عُقد في دار ابن جدعان

عـــلى نـــر الضعيـــف بفزعـــةٍ مـــا كان قادرهـــا

تبــاشر به من ملوك اليمن ســيّد قــر غُمدان

ودعـــا ســـيد قريـــش وقـــال خذهـــا لاتشـــاورها

ــان ــان والرهب ــن الكه ــه م ــن عامات ــا ع تنب

رجـــالٍ مـــن معاريـــف العلـــوم ومـــن مناكرهـــا

مثل مـ الله عطا موسى عصا والريح لســليمان

ـــا ـــا وحاضه ـــاضي الدني عطـــاه المعجـــزات وم

ــان ــه الأغص ــا ظللّتّ ــل م ــة مث ــه الغمام تظللّّ

تقـــول الغيـــم والأشـــجار ينهاهـــا ويامرهـــا

يدينــه تشــفي المجنون وتشــفي علـّـة المرضان

ومـــن الأخبـــار يعلـــم قبـــل لا تعلـــم مصادرهـــا

شــكرنا عنكبوت الغــار وطير الشــكر والعرفان

ولا نشـــكر دفـــوف المكـــر ولا نحمـــد مزامرهـــا

المنــان مــن الإساء والمعــراج س المعطــي 

مائكـــة الســـموات الســـبع تفخـــر بزايرهـــا

ســأل مالك عــن النار وعن الجنة ســأل رضوان

وعــرف منهــم صفات النــاس مؤمنهــا وكافرها

مــع أصحابــه مثــل بــدرٍ تجــا بالظــام وبــان

مـــا نـــور الســـكينة والطأنينـــة ضمايرهـــا

مهــابٍ كنــه بجيــشٍ عرمــرم هيبــة الســلطان

ـــا ـــن ذخايره ـــل م ـــل القباي ـــيفه سابي ـــرا س ف

عــزومٍ مثل عزم الوقت يــرج كل يوم حصان

ـــا ـــارى في بناجره ـــول النص ـــل خي ـــه جفّ صهيل

شــهر منهم مثل حمــزه وأبو بكر وعمر عثمان

صفـــات المؤمنـــن أجـــلّ مـــن شـــهرة مواكرهـــا

وابــن عمــه عي مثــل العقاب وفــارد الجنحان

مخاليبـــه عـــلى ســـباع الكفـــر وأدمـــى مناخرهـــا

لذا سَل بدر سَل مؤته وسَل عدنان سَل قحطان

ـــا ـــا وكاسه ـــه ضاهده ـــول الل ـــم رس جحافله

لــذا بولادتــه والأرض خــرا والمــزن هتــان

تقـــول ان الســـما ترســـل عـــلى الكعبة بشـــايرها

تزلــزل عرش كرى وانصــدع من فوقه الإيوان

مثل مـ الله فرق شمل العجم وأفنى عساكرها

طفــت نــار المجوس ومــا بقا للفرس نار وشــان

وتبقـــى للقيامـــة والعـــدا مقطـــوع دابرهـــا

وتغيــض المــا على ســاوه وأهلها قـُـدرة الرحمن

مثـل ماجـف ماهـا واجدبت جفـت حناجرها

ورجم روس الشياطن النجوم وطاحت الأوثان

تبـــنّ لليهـــود وقامـــت تجنّـــد عناصهـــا
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ومــن آياتــه على شــق القمــر مــا كان بالفرقان

ـــن خســـايرها ـــالي ع ـــاح اللي ـــرق أرب ـــابٍ يف كت

كتــابٍ لــنّ قلــوبٍ مــن القســوة حجــر صــوّان

نـــزع منهـــا الوســـاوس لـــن مـــا طهّـــر سايرهـــا

وأنــا شــاعر كتب ســيرة عظيــم وغنــت الركبان

مثـــل صـــورة مـــن التاريـــخ الإســـامي مناظرهـــا

ألا يابــن الذبيحــن الشــعر والمجد مع حســان

لــذا حجــم القصايــد تعتــبر من حجم شــاعرها

۞۞۞

5

اليتــيم
سعيد عبد الله سعيد القحطاني 

السعودية

أنــا وشــلون ببحــر والمشــاعر بحرهــا لطـّـام 

 وذي خمســة عــشر ليلــة وأنــا واقف بشــاطيها!

أخــاف مــن الغرق، بــس العذر يــا لجنــة الحُكّام 

قوافيهـــا في  وآتجـــوّد  بالقصيـــدة  أببحـــر 

هنــا العــذر أكــبر مــن الشرهة ومــن لومــة اللوام

ــا ــة وقاريه ــب الكلم ــوارح كات ــع ج ــا تخض هن

هنا شــفت الحروف الراســيات الشــامخات أقزام

أمــام الســيرة الــي بالفضــا حطـّـت مراســيها

لكــن دام الهــدف ســامي ودام إن المهــام جســام 

 بأكــبّر هقــوتي والهقــوة اتجــي كــبر هاقيهــا

وإذا كان الحدث شاســع مــدى وتجف به الأقام

فــما جفــت أحاســيس المحبــة مــن محانيهــا

انــا صــدري مــاذ المنجــم وصــافي ذهبــه الخــام

 عليــه أنقــش مــن إبــداع الحــروف الــي يحاليها
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وهــو نــورٍ قبــل مــا ينبعــث نــوّر قصــور الشــام 

ومافيهــا الدنيــا  نــوّر  إنبعاثــه؟  بعــد  ومــا 

فكـــوني آمنـــة يـــا آمنة مـــا تثقـــل الأقـــدام 

معانيهــا في  ثقيلــة  روحٍ  شــايلة  إنــك  لــو 

ومــن ضيــق الفقــر كــوني حليمــة يــا حليمــة دام 

تلقّفتــي اليتيــم الــي عطــى الدنيــا مباديهــا

ــام ــوه ون ــدرك لأخ ــدت بص ــه إمت ــمٍ وابركت يتي

ــا مــا كان شــاقيها ــك ونامــت بعدم ــرتّ عين وق

ــام  ــه نخــل وخي ــل ب ــه يتظل ــس كنْ ــم لا جل يتي

يظــل بظلــه الطاهــر بنــي ســعد وبواديهــا

وقلبــه أبيّــض إمــن الــي تدرّينــه عليــه إطعــام

غســله اللــه وشــفتي في وســط صــدره مواريهــا

ــام  ــل الأيت ــو مث ــة رب الســماء، ماه ــمٍ كافل يتي

ــا ــدلّ غاويه ــشر وي ــى يمســح عــلى روس الب لف

بســيط و كان يومــه يبتــدي برعايــة الأغنــام 

وكان أأمــن عليهــا مــن أمانــة قلــب قانيهــا

ــات وتفــض خصــام  ــظ وداع ــه تحف ــن أمانت أم

بعــد خــاّ قريــش بيومهــا تغمــد هناديهــا 

صــدوق وكان صدْقــه مهْــر مــن داوت لــه الآلام 

قبــل لا تزمّلــه مــن روعــة النامــوس بيديهــا

خــذت بيــده وقلبــه يرتعــش وبعينــه اســتعام 

بــروح المومنــة قالــت لــه: إن الخــير قافيهــا

ــام  ــة والعــرب نيّ ــل الــبرق قبل ــارح أخي ــا الب وأن

ــا ــا وأضويه ــن أسحه ــلى الجنب ــي ع وهواجي

عقــب راح الهــال وجــا بــدر والبــدر نــوره تــام 

وهــي ترقــب مراويــح الســحابة وأمــر منشــيها

ــوام ــبَردَ بأك ــا ال ــر منه ــد الســحابة وانت رزم رع

تجمهــر فــوق  ضلعــان الســهول وســال عاليهــا

رَوَت مــن عقــب ماســيّل برَدْها والغصــون حيام 

ــا ــا؟ مايعرّيه ــن وَرقَه ــا م ــيل لا ابط ــو إن الس ل

ولا أبطــا غــير مــن كُبره ومــن كُبره جــرف الإلهام 

وضاقــت بــه ضلوعــي عقــب ماقــد كان ياويهــا

جرفنــي قبــل الألفيــة ومــا قبــل أربعميــة عــام 

إلى حيــث النهــار الــي خــذا صبغــة لياليهــا

ــام ــل وأوه ــاره جه ــي ن ــا تنطف ــمٍ م ــارٍ مظل نه

ــا ــل تحــرس نواحيه ــان الجه دهــر تدهــر، وكهّ

أولــو الألبــاب راحــوا ماتبقّــى إلاّ أوُلي الأجســام 

عبــث تــشي بهالدنيــا وتجهــل وش تواليهــا

رجــت بالــات والعــزا و ودَ وباقــي الأصنــام 

الدنيــا بأهاليهــا  تغشّــاها الظــام وضاقــت 

بعــد مــا أبيضّــت عيــون الحيــاة وشــابت الأيــام 

يقدّيهــا بيدهــا  ياخــذ  بنــورٍ  اللــه  رحمهــا 

ــام  ــه لأقس ــم جانب ــط، وقسّ ــدّع الحاي ــورٍ ص بن

يطفّيهــا المجوســية  نــار  عــلى  بــه  وحــوّل 
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دخلهــا راشــدٍ مهــدي ورفـّـت لجلــه الأعــام

ــا ــر واليه ــه بأم ــه رحول ــت ب ــن حط ــب ل ترحّ

جلــس مــن حولــه يفــادون لــه عشّــاقه الأكــرام 

نفاديهــا روحــه  وليومنــا هــذا وحــن  وفــا، 

وظفــر بالفتــح الأعظم واســتقرتّ دعوته بإحكام 

وطهّــر كعبــة البيــت العتيــق ومــا حواليهــا

كــر ظهــر الجهــل وإنكــرت الأنصــاب والأزلام 

مســاعيها وعــادت  الإنســانية  كــر  وجــبّر 

تعــلّى منــبر الرحمــة، نبــي الرحمــة بإحــرام 

أذانيهــا أرخــت  المســلمن  وقدّامــه جمــوع 

ــكام  ــنّ الأح ــة وتب ــة )وداع(  متمم ــلى خطب ت

ــا ــق واستشــعر مواريه ــة الصدّي وطاحــت دمع

مواريهــا بــدت بأعظــم مصيبــة صابــت الإســام 

ــيها ــيا وتالــ ــأول الدنـــ ــا ب ــغر جلله ولا يصـــ

خــذاك الموت يا أطهر من جلــس بن الآنام وقام

وكــــلن بــاكي، إلا روضــــتك واللــه يهنّـــــيها

ــح الأخصــام  ــا مُحمــد نســتفيق ونصل بذكــرك ي

ــها ــاغر باويـــ ــا ونتصـ ــر الدني ــرك تصغ بذكــ

يقبّلــك الشــجر ويحــنّ لــك جذعــه بـُـكا وهيــام 

ويفــرح بــك جبــل، ويداعــب أقدامــك يحيّيهــا

ــام ــيّد الآنــ ــي س ــا، حبيب ــيّد الدني ــي ســ حبيب

أجــل وشــلون مــن يعقــل محبتــك ومعانيهــا؟ 

۞۞۞

حبيــب الضيــف قضّــاي الحوايــج واصــل الأرحام 

فــا يخزيــك ربــك ياحبيبــي وأنــت راعيهــا

أمــان اللــه عــلى الفــم الضليــع وثغــره البسّــام 

ضيــاه أســبغ عــلى الدنيــا أدانيهــا وأقاصيهــا

ــه عــلى صــدرٍ تنّفــس وأشرق الإســام  ســام الل

صبــاحٍ تــرح طيــوره، بــا مــرى يرّيهــا

صــاة اللــه عــلى خــير البــشر ماهبّــت الأنســام 

ومحييهــا الأمــة،  ومنقــذ  العالمــن،  نذيــر 

نبــيّ الرحمــة المختــار طــه العاقــب التــمّام

وهاديهــا آدم  ولــد  ســيد  الأنبيــا  ختــام 

بعــد مــا ضاقــت تهامــة رقى حــافي القــدم همّام 

ــا ــن لا يجافيه ــت م ــي جَفَ ــراة ال الى راس ال

والظـُـامّ الجهّــال  بهــا  عاثــوا  ضاميــة  ساةٍ 

ــا ــه وكعبيه ــن أقدام ــر م ــه الطاه ــقاها دمّ وس

وهو يوم اســتوّت له طبْقــةٍ تغدي الجبال حطام

 منعهــا منعــةٍ تبقــي عــلى جيــلٍ بيســقيها

ــة وهــو منضــام  ــة الحيل ــه قل مــى يشــي لرب

و لاهــو بالجــزوع و دعــوة اللــه مــا يخليّهــا

بعد ذاك الشــعيب الي شــهد صبره ثــاث أعوام

تســامت يــرب الغــراّء، ونــادت لــه روابيهــا

وغنــت في قدومــه مــن لذيــذ الشــعر والأنغــام 

بــك، وتتزيـّـن مغانيهــا هنــا طيبــة تطيّــب 
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النور السرمدي
صالحة غاصب صالح المخيبي

سلطنة عمان 

ـــم ـــد القدي ـــا.. وفي العه ّـ ـــل يوحن ـــا إنجي في ثناي

البشـــارة أحمديـــة.. شعشـــعت مـــن نـــور ســـامي

ومـــن طاســـم جاهليـــة.. وســـوس إبليـــس الرجيم

وانحنـــت لـــاّت والعـــزى مشـــاهير الأســـامي

ــم ــا نديـ ــم يـ ــا مخاصـ ــح يـ ــل بالمصالـ والقبايـ

والرحى بشـبه الجزيرة شـبت الحـرب اضطرامي

وأبرهـــة يزحـــف بفيلـــه ينتـــوي البيـــت العظيـــم

ترجـــف الأرض وتزلـــزل باقتحـــامٍ وانهزامـــي

مســـتديم وامتـــدادٍ  تراجـــع  في  انحســـارِ 

رامي فر.. وقوس  وكر  روم..  فرس.. وفرس  روم 

ـــج الوجـــه الوســـيم ـــبر.. أبل ـــه أك ـــبر.. الل ـــه أك الل

مــن دياجــير الظــام مضوّيــا بــدر التمامــي

)العلـــق( ترســـم لنـــا ســـاس الحضـــارة المســـتقيم

يــوم نامــوس الســما جبريــل بالوحــي اســتقامي
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ســـاري بمعـــراج.. ســـنّاد الســـما.. ليـــلٍ بهيـــم

طــاوي الأرض وســماها بــن صحــوة مــن منامــي

 يذكـــر القـــرآن وصفـــه في ) الضحـــى( أنـــه يتيـــم

ــه ربي وأحســن( مــن قبــل ســن الفطامــي )أدبّ

ـــيم ـــوّ الوس ـــل الن ـــوه وأقب ـــعد ارضع ـــي س في بن

ومــن وطــا ديــرة حليمة زادهــا الخير انســجامي

هيبـــت هـــزت حشـــود، وبعـــرت شـــمل الخصيـــم

ــي ــف الاعتزام ــل في مواق ــع جحاف ــه تجم هيبت

اقتنـــع بالحـــق عنـــده كل )هـــمّازٍ نيـــم(

همامــي جرئــولا  لا  يجــادل..  لــه  لغــيٍ  لا 

بعـــد تعذيـــبٍ في رمضـــا.. قتـــلٍ بســـنٍد ريـــم

وهجــرةٍ صــوب النجــاش و قل رحمــة واحترامي

ـــيم ـــر الغش ـــة الفك ـــه خطّ ـــشر قتل ـــروا بال اضم

ثـُـمْ قرا )ياســن( واغش كل طرفٍ شــاف.. عامي

وانطلـــق رحلـــه وهاجـــر.. أمـــر مـــن رب حكيـــم

ــي ــن اللئام ــن ب ــر م ــيّ( وم ــه )ع ــترش عن واف

 وركبـــوا يتقفّرونـــه كلهّـــم بايـــت كظيـــم

تبّهـــم ربيوخزاهـــم بالعناكـــب والحمامـــي

والصحابـــة طـــوع أمـــره كل واحـــد لـــه لزيـــم

صدقــوا، ثــم آمنــوا، ثــم هاجــروا عنــده لزامــي

ـــم ـــالٍ مدي ـــا ح ـــة جعله ـــار فرح ـــل الأنص  وهلّ

ــي ــت الزحام ــك وق ــود وبالرمّ ــه بالعه ينرون

ــم ــم الرحيـ ــواْ( باسـ ــروني.. زمّلـ ــوني.. دثـّ )زمّلـ

ـــي ـــوة قيام ـــزم الدع ـــذر..( يل ـــر.. ان ـــا المدث )أيهّ

دعـــوة التوحيـــد نشـــهد لا إلـــه إلا العليـــم

ويشــهد -محمــد رســول الله- من صــلى وصامي

ابتهـــج وجـــه الجزيـــرة.. وارتـــدت ثـــوب النعيـــم

ـــي ـــراّق الرهّام ـــوض ب واشرق المســـحاب..كنّه.. ن

ـــة.. كمّلـــت وصـــف الكريـــم ّـ والكفـــوف الساكبي

مـــد كـــف بفضـــل جـــود.. وضَد كـــفٍ بالحســـامي

الحَمَـــد باســـمه وفعلـــه، والوســـع صـــدر الحليـــم

الأمـــن، الصـــادق، الفايـــق عـــلى كل الكرامـــي

باهـي محيـا.. جميل الوصف.. من ثغره البسـيم

ــي ــا.. والاهتمامـ ــامح.. والرضـ ــة.. والتسـ المحبـ

ــم جوهــر الألفــاظ صفــه صــف كالعقــد النظي

مـــن بيانـــه منطـــق الحكمة.. في منطـــوق الكامي

يجـــذب قلـــوب الخايـــق قول يـــرب في الصميم

)له حاوة له طاوة( والعســل يشــفي الســقامي

ـــم  والجـــذع يشـــتاق شـــوفه حـــن في صـــوت ألي

ــامي ــه الس ــام يهدي ــه ق ــر قرب ــر إن م والحج

ــهيم ــب وللفـــــ ــعاتٍ للبيـ ــزاته مقنــــ معجــ

معجــزاتٍ كامــاتٍ لــه عــلى وجــه التمامــي

ـــم ـــام مي ـــم ب ـــف ث ـــز بأل ـــرآن معج ـــزل الق وأن

ــامي ــت وس ــشرف نال ــة بال ــروف الأبجدي والح
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ـــم ـــج القوي ـــع النه حكـــم تأســـيس الحضـــارة يتب

دربٍ منــزهّ مقــدّس مــن نهــج رب الأنامــي

ـــم ـــوق القمي ـــامخة ف ـــة ش ـــه المتين  أســـس أركان

في بــوادي الــبر.. ريف.. وفي بحــوره.. موج طامي

يبنـــي الإنســـان عقلـــه.. وكل روحٍ بـــه تهيـــم

لــن أرشــدهم بهدْيــه عــن ظــال وعــن هيامــي

 لا تفاخـــر.. كل مســـلم دوم مايشـــعر بضيـــم

ــي ــا يضام ــه م ــوى وركن ــه التق ــل ساس التفاض

وحــج بيــت الله )بوداعه( طــاف بالركن الحطيم

ــي ــال وبالحرام ــة بالح ــكام الشريع ــح أح وض

والـــف قلـــوب الصحابـــة وانســـجم قلـــب ســـليم

انســجام البســط في القســمة عــلى نــوع المقامي

والوفـــود تســـوق طـــوع وتدخـــل الديـــن وتقيـــم

وخضعــت عنــده ممالــك تفــترش ريــش النعامي

من جبال.. ومن بطاح.. ومن ثلوج.. ومن حميم

بدّلــوا وجــة نظرهــم بالرضــا عقــب الخصامــي

هـــذه الدنيـــا مـــرور وبعدهـــا جنّـــة وجحيـــم

ــاع.. ولا محامــي ــق.. ولا دف ــق.. ولا صدي لا رفي

ترتجـــف منهـــا القلـــوب، ويفـــزع العقل الغشـــيم

موقــف هايــل يصيــب النــاس رجّــة وانفصامــي

نرتجـــي منـــه الشـــفاعة.. ومغفـــرة رب كريـــم

يــوم بعــث.. بعــالٍم غيبــي.. وفي مشــهد ختامــي

۞۞۞

ــيم ــرٍ حسـ ــم نـ ــاد ونرهـ ــه بالجهـ آذن اللـ

ســورة )الحــج( وإشــارة للوطيــس يشــب حامــي

مـــا تهـــل في قضاهـــم في )بـــدر( خطـــبٍ جســـيم

قــاد جيــش اللــه محمــد في رمضــان وفي صيامــي

 ســـورة )الأنفـــال( ربي أيـــدّه بنـــر عزيـــم

يــوم الاســتنفار بجيــوش تــرادف بانتظامــي

يـــوم دارت صدحتهـــم راس راس.. وصيـــم صيـــم

مــا يغــب الحــرب عنهــم، كل عامــا بعــد عامــي

وغــزوة )الأحزاب( تكشــف لــه المنافق والخصيم

ــرد وظامــي ــح في ب ــه جمعهــم بالري شــتت الل

ـــم ـــن شـــيخ وزعي ـــار م ـــة الكف ـــت هام ـــن هان ل

وقبلـــوا فتحـــه لمكـــة دون شرطٍ والتزامـــي

واظهــر الله الحق واضح وامتحــى الكفر الوخيم

انقلــع واثــق جــذوره، مــا جــبر كــره الحطامــي

ـــيم ـــبت في هش ـــار ش ـــذوره ن ـــى ب ـــترق حت  اح

ارتخــى المفصل وصابتــه والهشاشــة في العظامي

ـــم ـــل العتي ـــل عشـــنا وحشـــة اللي في ظـــام الجه

ــد انعتامــي ــدي بع ــورٍ سم ــدا بن وأمســت البي

واكتـــى وجـــه الوســـيعة ملبـــس الثوب الحشـــيم

شــامي ورنــد  واقحــوان  وبيلســان  أرجــوان 

ـــا النســـيم واصبحـــت أرضـــا طهـــور وطاهـــرٍ فيه

والمســامي الخايــا  في  فيهــا  الإســام  ســاري 
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أكسجـين الحياة
ضيف الله فواز شارع السميري العتيبي 

السعودية 

جديــد بصبــحٍ  الكــوني  العــالم  تبــاشر 

يشــاف ســفرهٓ الشــام في مكــه  مــن  صبــحٍ 

تزيــد عباتــه  الــي  الظــام  يهــدّ  صبــحٍ 

الميــــــرهٓ ويبـــنّ  الميــــــــمنه  ويبــــــــنّ 

بيــد كل  في  يفــوح  الحيــاه  اكســجن  معــه 

ــجرهٓ ــن ش ــل غص ــس وكــ ــل نف ــه كـــ تتنفس

بعيــد فجــرٍ  كل  قدومــه  طايــع  عــلى 

ــرهٓ ــن المنظ ــرب م ــاهرين اق ــلى الس ــح ع اصب

مــن يــوم شــعّ ارتجــس ايــوان صحٍ مشــيد

اكــرهٓ المظلــمات  ونــور  كــرى  شــيدْه 

الصعيــد نبــات  بــه  تغــذا  ضياهــا  شمســه 

اخــرهٓ مثــل  ويصــير  أصفــره  بهــا  يحيــى 

ســـعيد وفـــالٍ  للرحمـــه  بدايـــات  اول 

ظهٓــرهٓ ومقــص  للجهــل  نهايــات  واول 
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انـــت العطـــا والســـخا والمدخـــر والرصيـــد

والعنــبرهٓ والمســك  والهــوى  الفضــا  وانــت 

وانــت الســام المنــزل وانــت ســيفٍ حديــد

ــل مطــرهٓ ــت وب ــي وان ــت الســحاب الربيع وان

ــد ــدٍ تلي ــت مج ــمى وان ــموخ المس ــت الش وان

دفــترهٓ التاريــخ في  روى  الــي  اشــهر  وانــت 

الوحيــد  والمنــار  الملبــى  النــداء  وانــت 

منــبرهٓ مــن  الحــق  صفــات  تجلـّـت  الــي 

الزهيــد  والكريــم  الغنــاوي  الفقــير  وانــت 

حدن  يشـــكرهٓ مـــادوّر  مـــدّ  ليـــا  الـــي 

تعطــي مــن الخــير مــا يمــا بنــوك الرصيــد

وتــروى بــه خــدود الارض المجــدب المدهــرهٓ

حتــى مــن اســمك موازيــن الخزينــه تزيــد

نذكــرهٓ لــو  خــير  خزينــة  لحالــه  اســمك 

وقيـــد شرطٍ  دون  نصـــي  مـــره  عليـــك 

عْــشٓرهٓ كرمْــك  مــن  علينــا  اللــه  يردهــا 

اســمك محمــد وتحمــل كل وصــفٍ حميــد

يستشــعرهٓ الفكــر  يــوم  النــور  بــه  يــشرق 

قربـــك امـــان وطأنينـــه وشـــوفتك عيـــد 

ــرهٓ ــال نظ ــك وط ــر بوجه ــن ناظ ــت م ــا بخ ي

ســكنت مــن كل نابــض قلــب مفــرع وريــد

ازفـــرهٓ القلـــوب  دم  في  لطاريـــك  واصبـــح 

غيــثٍ هماليــل جــوده تجعــل البيــد غيــد 

ــزرهٓ ــحاب اف ــط الس ــن وس ــاق م ــا س ــه لي برق

ــد ــر الجري ــوادي وخ ــفح وال ــه الس ــرح ب يف

مســـتبشرهٓ مـــاه  مـــن  قطـــرةٍ  في  والارض 

ــد ــعٍ نضي ــول طل ــقات الط ــن باس ــال م ــا م م

الا وبـانـــــت برٓكٓاتـــــــه بـكـــــل ثـــــــــرهٓ

ــد ــدايد عضي ــه فالش ــن يحط ــقى م ــى الش ين

كوثــرهٓ عــلى  يــارد  مــن  المواريــد  وينــى 

ســـيد ماتعـــاه  الـــي  آدم  بنـــو  ســـيّد   

اثــرهٓ دام  الارض  خــد  فــوق  بــشر  واول 

ذكــره مــع النــاس باقــي لــن يــوم الوعيــد

المفخــرهٓ يامــدور  المفخــره  هــي  هــذي 

يــا ســيد الخلــق في مدحــك يجــود القصيــد

واســتمطرهٓ الهقــوات  اســند  عليــه  وانــا 

وجليــد هجــير  واعيشــه  غيــم  اخايلــه 

ابحــرهٓ قــاع  واغــوص  ســاحله  في  واهيــم 

ــد ــوق جي ــون منت ــي ل ــه كل باه ــف من واقط

مــن روضــة الفكــر يغــري نرجســه وازهــرهٓ

ودي يجمــل حضــوري لاجــل اكــرر واعيــد 

واســتحقرهٓ منــه  اعــا  اشــوفك  اني  رغــم 

وان كان قــرت في شــعري وجهــدي جهيــد

المبخـــرهٓ عـــلى  تـــشره  لا  العـــود  يـــازاكي 
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يبيــد يلبســه مــا  الــي  ثــوبٍ عــلى  العلــم 

لــو ضايــق الوقــت ثوبــه مــا يضيــق انحــرهٓ

والمعيــد اللغــه  ودكتــور  المعلــم  وانــت 

والمســطرهٓ المرســام  يعُــرف  لا  قبــل  مــن 

جويــد حــزامٍ  وافعالــك  دروس  اخاقــك 

يــرهٓ خــيراً  كل  يمينــه  فيهــا  شــد  مــن 

بليــد  لرجــلٍ  ماتعطــى  الكلــم  جوامــع 

يســتكرهٓ ونــوب  نــوب  العلــم  يســتنقص 

فريــد لانــك  هــذي  الصفــه  عطــاك  واللــه 

شــعرهٓ للوٓزيــن  تهضــم  مــا  حــقٍ  ميــزان 

وانــا ي نــور الهــدى شــاعر وشــبحي بعيــد

ــبرهٓ ــاب خ ــا ج ــيري م ــب غ ــي تع ــي ال يعجبن

ــد ــدّه يصي ــاس فكــره كل هـــــ شاعرك  قرنــــ

اغــبرهٓ ثــار  في  القــاع  مخلبــه  ضب  واليــا 

الفكــري وبدعــه وليــد ابداعــه  اللحظــه  لـــ 

م هــي مجـــــــبرهٓ منقــاده  الابيــات  تجيــه 

رهيــف الاحســاس ولســانه يــدًا مــن حديــد

ماتكتــم الحــق بــــــــن الفـــــك والحنجــرهٓ

القصيــد  اغــا  انهّــا  باللــه  القــوافي لا  اغــا 

ــطرهٓ ــه ومتعــــ ــك ممزوجــــــ ــي بـطاريــ ال

وازكـــــى صــاتي وتســليمي وربــــي شــهيد

اثــرهٓ مافيــه  مدحــك  في  ماينســاق  شــعرٍ 

۞۞۞

مــن يقتــدي بــك ســعيد وفي قــراره رشــيد

مــرهٓ والا  قلبــه رجــل  الخــوف  يســكن  مــا 

عـــلى تـــام الثقـــه ويشـــوف رايـــه ســـديد

واعــلومـــــــه مصلـّـــــحه وامــــــوره ميـــرّهٓ

ــديد  ــد الش ــوع العني ــشر ط ــاب الب ــك رق قبل

ــزرهٓ ــا مج ــمه وان راده ــا مرحـــــ ان رادهــــ

غابــات والعيــش فيهــا عيــش ســيد وعبيــد

ــدرهٓ ــر المق ــو تتوفـــــ ــو ل ــندهم عف ــا عــــ م

الوئيــد مايرحمــون  بعــض  بعضهــم  يــاكل 

ــرهٓ ــؤاد حْج ــي ف ــدتهم فـــ ــون افئــــ ويعلقـــ

واوصـــــاك ربـــــي تفيــد وتنــــــر المســتفيد

وارســــــــلك مفـــــــتاح للتوفيــق والمغفــرهٓ

الاكيــد الــكام  وجــا  الحيــاه  وجــه  غــيرت 

وتألفّــــــت بــه قلــــــــوبٍ قبــل مســتنفرهٓ

مجيـــد مقـــامٍ  وفي  وحيـــد  مقـــالٍ  عـــلى 

اطهــرهٓ عــالي  وم  مقــامٍ  في  أكرمــه  مــا 

يريــد الــي  يفعــل  واللــه  اراد  اللــه  يــوم 

ادحــرهٓ كيــد  وكلّ  المعجــزات  لــك  هيــأ 

حــط القلــم في يمينــك ســيف مالــه ضديــد

والمحـــبرهٓ والقرطـــاس  الالهـــام  واعطـــاك 

تاخــذ مــن الوحــي مــا تاخــذ مــن الظلــع حيــد

مســتعمره قبــل  كانــت  عقــول  وتحــرر 



155

8

إمام البشرية
عبد الله خالد سليمان قاسم بني خالد 
البحرين

ـــان ـــة الآوث ـــرات وكذب ـــنن الغاب ـــلى روس الس ع

طغــى صــوت التناحــر والعَــربَ بالــشّركْ مختاله

ــا عنـــوان ــا لهـ تســـيّرهم قوانـــن وطبايـــع مــ

وثـــاراتٍ قديمـــه كــــلّ واحـــد ورثّ اعْيالـــه

شـــتات اقـــوام بكتـــاب الضيـــاع وصفحـــة الآزمـــان

قتاّلــه العــرفْ  ويديــن  الشــياطن  تقلبّْهــا 

كلـــوا مـــن جيفـــة الآثـــام لـــن انتْفَخَـــت الآبـــدان

عيّالــه النــاس  عقــول  الجاهليــه في  ويديــن 

ولكَِـــن يملكـــون اخـــاق شّرفهْـــم بهـــا المنّـــان

ــه ــك واســتعرت حال ــا اشــتدّ الضّنَ غنايمهــم لي

وبعـــد عـــدّة قـــرون اســـتفحلت بالتِيـــه والبهتـــان

مرســاله بالحــقّ  ينبلــج  الخايــق  رب  أذََن 

رســـول اللـــه عليـــه افضـــل صـــاة ورحمـــة الديـّــان

ــه ــتدّ بـــ اهوال ــير اش ــومٍ كب ــاس في ي شــفيع الن



156157

كثيـــف اللحيـــه وفي صوتـــه البحّـــه بعيـــد اســـنان

رقبتــه نــور، مِبْعــد منكــب، ومربــوع بـــ اوْصالــه

عَرقَهْ أطيب من المسك انخلط مع ريحة الريحان

والى منّــه مــش غطّــا جبــال وغيــم بـــ ضْــــاله

خَلقْـــه اللـــه مـــن بـــذرة كـــمال ومـــا بهـــا نقصـــان

ــه ــه هالـ ــه لفّتـَ ــة تامـ ــدر في ليلـ ــواة البـ سـ

جســور اجود جواد مجمّــل امجد ما لبس تيجان

يطــول الطايلــه مــن طــول طلـْـع ومــا حــدٍ طالــه

كريـــم مكـــرمّ وكايـــد هَـــل الكيـــد وهَـــل النكـــران

وســيم موسّــم بقَسْــم النســيم ووســمَه اسْــماله

ـــان ـــب الكهّ ـــيّ مهيّ ـــه هن بهـــيّ ابهـــى مـــن الهيب

ــه ــا تقــر حبال ــا مـ ــه تحــدّ الحي ــم حلوم حلي

تحـــت رجلينـــه الدنيـــا تســـامى مفخـــره واذْعـــان

وعــلى طاريــه جــرد نفوســنا بالحــب ســيّاله

ـــار والبرهـــان ـــد أحمـــد المخت مـــن اســـماءه محمّ

ــه ــه فال ــهْ رحمت ــي إلى الل ــه الداع ــي الرحم نب

ـــان ـــم الش ـــى عظي ـــروه الوثق ـــن الع ـــام المتقّ إم

ٍ والعــز وافضالــه أبــو القاســم بشــير مبــشرِّ

نبـــي التوبـــه الحـــاشر ومنـــذر مـــن لظـــى النـــيران

نبــي المرحمــه مصــدوق في حالــه وفي مالــه

ــان ــه القيفـ ــز عنّـ ــه وتعجـ ــت في حقـ ولا وفيّـ

ــه ــزمّ بـــ جال ــعر يتق ــا كل الشّ ــه يـ ــم بالل قس

وُلِـــد فيهـــم يتيـــم ولكَِـــن اعْطـــى للوجـــود الْـــوان

ضيــا وَجْهــه ينــير الآخشــبن وهــلّ همّالــه

ْ بـــه مجـــرات الفضـــا والآرض والآديـــان تبـــشرِّ

ــتاله ــتلّ يش ــفاء( اس ــدّ )الشِّ ــن ي ــور م كإن الن

شريـــف الآصـــل فجّـــاج الظـــام وبالعـــرب نيشـــان

ــه ــر خال ــه يفتخ ــه بـــ أصل ــر عمّ ــل لا يفتخ قب

هواشــم من قريش اهل الســقايه وجهة العربان

ــه ــار جوّال ــن الآمص ــي م ــج ال ــم الحجي مقادي

يعرفــه كل مــن جــا له رســول من البــشر والجان

نبــيّ آخــر زمــان مــن الجزيــره بــنّ هالــه

ـــاه اخـــوان ـــا معـ ـــد وم ـــد آدم وحي ـــيّد ول ربَى س

وترحالـــه حلـّــه  في  الآيـــام  لوعـــة  يكابـــد 

تحـــاّ بالأمانـــه والمـــودّه صـــافي الوجـــدان

ــه ــبق افعال ــه تس ــل كام ــل لا يوص ــد قب مُحمّ

نشـــأ راعـــي غنـــم بـــن الـــوفى والطِّيب والآحســـان

مكيالــه دوم  الخايــق  بــن  كلمتــه  وتاجِــر 

هِنـــا وقفـــات مـــع راس الشـــموخ وقيمـــة الآكوان

ــه ــت اعمال ــم وكان ــا وش كان ســيّدنا العظي هِن

جميـــل بخَلقـــه وخُلقـــه وكل مــــا فيه طـــاب وزان

ــعَر يـــا طِيــب منزاله عظيــم الهامــه وسَــبْط الشَّ

يشـــع الـــضّي مـــن وجهَـــهْ مـــشّرب أدعـــج الآعيـــان

ســليل الخشــم واســع فمّ، فخــم، الخــير بخْصاله
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طــوى صفحة هَــل الكفر وقهــر في دينه الخذلان

يــا أشرف مــن وطى هالآرض من راســه إلى نعْاله

معـــاك عْجافهـــا يـــا اطهْـــر ولـــد آدم تصـــير سْـــمان

تنــادي كل ريضــان الحجــاز وغنّــت ا جْبالــه

ذبحت الــشرك وانهيت الفن واستمســك البنيان

وقــام الدّيــن بصــدور العــرب والمجــد مدخالــه

كإن ايدينـــك ان مدّيتهـــا يـــا ســـيدي صنـــوان

ميّالـــه لليـــوم  وعذوقهـــا  لأمّتـــك  دعيـــت 

ـــان ـــا جنح ـــه والغ ـــوب المدين ـــا ص ـــير قلوبن تط

ــق زوّالــه عــلى ذكــرك يـــا نــبراس الهُــدى والخلْ

نصحـــت الأمّـــه وطلـــت الســـما وكفوفـــك الميـــزان

يــن بـــ احْكامه وبـــ انفاله ونشــهد لــك بلَغَْنــا الدِّ

الإيمـــان يـــا ذروة  كلهّـــا  الأمانـــه  وأدّيـــت 

وصــار المجتمــع بــن النجــوم الغــرّ مقيالــه

ــد ســـيرتك رب الخايـــق منـــزل الفرقـــان مخلّـِ

وصَــلىَّ اللــه عــلى محمّــد وصــلىَّ اللــه عــلى آلــه

ـــه واعشـــبت قيعـــان ـــم الجليل ـــا التعالي ـــرك فين ت

وســيره باقيــه بعــد النشــور بصــادق اقوالــه

 رحـــل والـــي بقـــى منهج قويـــم وصـــادق التبيان

آمالــه وادْرك  المحجّــه  قــدّام  النــاس  وخــاّ 

۞۞۞

ـــد كان ـــا قِ ـــا وم ـــيّر الدني ـــي غ ـــد إله ـــا موع وج

ــه ــة اقبْال ــف وهيب ــن الحني ــت الدي بشــاير طلّ

ـــح القـــرآن ـــل مـــن ســـابع ســـما متوشّ ـــزل جبري ن

رحّالــه وروح  حِــراء  في  تعبّــد  قلــبٍ  عــلى 

يقـــول )إقـــرأ( وكانـــت كلمتـــه للمصطفـــى إيـــذان

محتالــه واعْــراف  كلهّــا  الشرايــع  بتجديــد 

ـــردان ـــه الخـــوف ايحـــداه ويرتجـــف ب وراح لبيت

ينــادي )زمّلــوني( مــن جــزع بالغــار يوحــى لــه

ـــان ـــدي روح الرســـاله تســـكن الشري بعدهـــا تبت

وثبّتْـــه الـــولي بآيـــات عنـــد الهـــمّ فعّالـــه

ـــج الآنســـان ـــه منه ـــن والجاهلي عـــلى جـــال الزم

ــدّ ثــوب الكفــر بنْصالــه بــزغ وجــه الصبــاح وقَ

سى الآســـام بصـــدور الرجال وصفوة الشـــجعان

ــكاله  ــاير اش ــن وس ــشّركْ اللع ــلى ال ــم ع يقوّيه

بـــدى التوحيـــد في مكـــه غريـــب يحـــدّه الطغيـــان

ــه ــر وارتالـ ــه للكفْـ ــه غالبـ ــة اللـ ــن كلمـ ولكـ

ـــيطان ـــرة الش ـــاّ زم ـــره وخ ـــر بالهج ـــه الأم وصلْ

إلى يــربِ وهــو بــن الليــال ايرتـّـب رجالــه

نـــرْه اللـــه مـــن فـــوق العـــروش وبايعََـــه فرســـان

ــه ــة الوقــت مدهال ــي في رقب عطــوه البيعــه ال

وغزواتـــه مـــن الآبـــواء عـــز وملحمـــة عمـــران

إلى غــزوة تبــوك وســولف التاريــخ لاطاْلــه
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قايد التاريخ
علي عبد الله غرم آل غرم القرني
السعودية

 ما قبل مولده صلى الله عليه وسلم

عـــن كل  تطـــوي  اسار  المـــكان  وفي  الزمـــان  في 

والفضا ما تحُسب أبعـــــــاده ولا يـُــــــــدرك مــــــداه

قالهـــا اللـــه: )كـــن( فـــكان الكـــون طايـــعْ مســـتكن

في جابيبٍ تضـــــــــم المســـــــتحيل ومـــا حــــــواه

لا إله إلا الله الجــــــــــــبار ذو العــــــــرش المتـــن

رجـــاه فـي  شـيٍ  كـــل  اللـي  القـــادر  العظيم 

ـــن ـــاءٍ وطــ ـــن مــ ـــن خـــدود الأرض م ـــوّن آدم م كــــ

واكـرمـه بســجــــود من حــــــوله وعـــــزه واجتباه

وليـــن شــدة  على  يعـــــــمرها  للأرض  واهبطـــه 

ومــــــــن بــــــذوره تنبــــــت الأجيال في كل اتجـاه

وكــافــرين ومـــؤمنيـــــن  ومرســـلن  أنبـــيـــاء 

غُــواه ومــن  هُـداه  مـن  اجتــــلتـــهم  الله  وسنـة 

والزمــــن مظلــــم وهــــوج الجـــن كلٍ لـــه قـــــرين

تحت هيبة سارقن الســــــمع تـــوحـــــي للجنــاه
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نظـــرة تـــرخ لدفـــن امّـــه  مـــن الطـــــــرف الحــــــزين

ودمعــــةً واعــــزتـــــاه لعينهــــــا واعـــزتـــــــــاه

ـــن ـــب ضنــ ـــو طال ـــم اب ـــاه الع ـــده واصطف ـــات ج وم

ّــــد لـــــــه مرابــع مـــرتقاه في غــــا رشــــــدٍ يمهـــــ

ـــن ـــب والمشـــــــ ـــل المركّـــــ ـــدر والجه ـــان الغ في زم

ــراه ــاد العـ ــام واجسـ ــر والأصنـ ــردى والخمــــــ والـ

شـــبّ مثـــل الـــروض يشـــذي مـــن زهـــــور وياسمـــــن

ـــرُاه ـــون ال ـــد ميم ـــي المج ـــاق راه ـــي الأخــ زاهــــ

لن جــــــــــا منهل  خــــــــديجة مــــــــورد الماء المعن

فانبتت له شـــــــــجرة منهــــــــا الغصــــــون المجتباه

ســــــــيدة كل النــــساء أم الحــــــسن وام الحـــسن 

ــاه ــة ضنـ ــادي ومكنونـ ــى الهـ ــن المصطفـ ــل عـ كحـ

بعثته ودعوته وهجرته وجهاده صلى الله عليه وسلم

الأربعـــن )ســـواري(  البعثـــة  رايـــة   واســـتهلت 

اليمـــن  ذات  في  النـــور  فـــوق  بالنـــور  وانهمـــر 

ــن– ــاق كل القارئـ ــي فـ ــي الـ ــت الأمـ ــرأ( –أنـ )اقـ

الأمـــن الـــروح  بهـــا  يتنـــزل  الآيـــات  ومحكـــم 

)قـــــــم فأنـــذر( والرســــــل والأنبيـــاء مبّلغـــن

المســـــــتبن  النهــــار  إلى  قريـــش  نـــادى  كلـــما 

واســــتقر عـــلى قــــمم )فـــاران( تـــــاريخ ثـــن

وراه ما  يبـــدي  والغيب  ابرهـــة  جيش  وانسحق 

ــورة جـــــــــــنن ــة تحمـــل ساج المجـــد في صـ آمنـ

صــفـــوة الدنيـا ومبــــدأ  كـــل عــــــز ومنتـــــهاه

ـــل جانـــب تقـــــذف المتربصــــــــن والشـــهب مـــن كــ

غـــاه واطــــالة  التـــــاريـخ  قـــايـد  حـــن مولـد 

مولده ورضاعه ونشأته وزواجه صلى الله عليه وسلم

ـــن          ـــوع الجبــيـ ـــه مـــرفــ ـــا عـــلى كفيــ ـــا إلى الدني جــ

شـــامخــــاً  نحو الســــما عــــزاً  ورفعـــــــــة  وانتباه

وافتتـــح باب الحياة الـــــــطيّب الســــــــــــمح الرزين

الهُــــــــدى الـــي كـــن نـــور البـــــــدر  طيـــفٍ مـــن هداه

واشـــــرقت مــــكة بميـــــــاده شــــــــروق النـــــــــيّرين

ـــاه ـــا ضيــ ـــل الدني ـــى كل ـــور حت ـــه النـــــ ـــاض من وفــ

    اصطفـــى اللـــه منبتـــه مـــن خـــــيرة آبـــــــاء وبنــــن

ــاه ــاء الحيـ ــاب في مـ ــر الأصـــــ ــن طاهـ ــارياً مـ سـ

والرضيـــع أروت حليمـــه معجــــزاته باليقـــــــــن

وبـــارك اللـــه في ســـحايب ثديهـــا ونـــزول مــــاه

ــابرين  ــار الصــ واجتـــوى القلـــب اليتيـــم عـــلى وجـ

اصــــــطلى جمـــــرة فراق أمـــــه وبــــــات على لظــاه
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وابنهـــا بالعفـــو زيـّــن جيدهـــا والقـــى عصـــاه

أنـــزل اللـــه ســـورة النـــر التـــي فيهـــا نعـــاه

صبره وحجه بالناس ووفاته وبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

ـــن ـــلى الأن ـــدر ع ـــاش ص ـــر وج ـــاش فق ـــدر ون ـــاش ب ع

ــاه  ــة صفـ ــالي ولا روعـ ــا الخـ ــد الصبـ ــس مهـ ــا لمـ مـ

مـــا عـــرف عـــر الطفولـــه والصغـــار الاعبـــن

ـــاه ـــروي مس ـــا ي ـــح م ـــن شروق الصب ـــه م ـــى ل ولا لق

طاهريـــن وآلٍ  وأولاده  احبابـــه  تـــوا  مـــا 

وبالصـــاه الجميـــل  بالصــــــبر  ولاذ  واســــــتعان 

الســـاجدين حيـــاض  في  الليـــالي  ورود  وانبـــت 

منـــاه نولـــة  في  الوعـــد  ســـام  ســـلم  راقيـــاً 

الدامعـــن الســـامعن  هـــز  الحـــج  وداع  وفي 

ــار  آه ــلى أوتــــ ــه عـ ــزف لحنـ ــي عــــ ــن الـ بالحنـ

وعـــاد طيبـــة واندفـــن نـــور الـــراة الســـالكن

والزمـــان أمـــى عـــلى فرقـــا محمـــد في عـــماه

العارفـــن عنـــد  الآفـــاق  تـــلأ  معجزاتـــه 

شفــــاه ونوريـــة   وإعجـــازه  القـــرآن  يكفـــي 

الاحقـــن القـــرون  واحـــداث  البـــدر  وانشـــقاق 

ـــاه ـــن جف ـــن م ـــدي ع ـــو الن ـــب والعف ـــه بالرع ونرت

المنكريـــن ضـــد  الإساء  رحلـــة  مـــن  واكتـــى 

جـــاور الســـدرة ومنـــزل قـــاب قوســـن المكـــن

للمشركـــن الهُـــدى  فيهـــا  زرع  الـــي  والســـنن 

المســـلمن  امـــام  هجـــرة  في  التاريـــخ  وهاجـــر 

ــدين ــوم الحاسـ ــرة خشـ ــد نعـ ــدر وأحـ وطيحـــت بـ

و شـــق نحـــر الكفـــر بالإســـام والحـــد الســـنن

كلـــما يطفـــي بســـيل النـــر جمـــر الغادريـــن

الفاتحـــن لضـــم  ذراعيهـــا  مكـــة  وافـــردت 

الآمنـــن ثيـــاب  في  ديـــرة  كل  نامـــت  ويـــوم 

واقبـــل النامـــوس فـــوق الغـــار يطلـــب مبتغـــاه

مـــن )حـــرا( جبريـــل يوحـــي بالكتـــاب مـــن الإلـــه

ــراه ــن قـ ــي مـ ــي ينجـ ــاب الـ ــك( للكتـ ــم ربـ )باسـ

الحفـــاه الطريديـــن  وامجـــاد  والعـــزّ  بالـــشرف 

المصطفـــاه  الأنبيـــاء  فعـــال  أكـــبر  والبـــاغ 

ـــاه ـــل ودج ـــلى اللي ـــاً ع ـــى خوف ـــمس الضح ـــدوا ش عان

مســـتواه يبُـــنّ  تاريخـــاً  المعـــراج  ورحلـــة 

ــاه ــا هنـ ــاب ويـ ــف الحجـ ــه خلـ ــعادة وقفتـ ــا سـ يـ

ورَّدتْ صـــبره عـــلى ينبـــوع الاجـــر الـــي جنـــاه

ســـماه مـــن  علينـــا(  البـــدر  )طلـــع  واســـتتبت 

وانكـــر غـــازي المدينـــة مـــن ورى الخنـــدق وتـــاه

بـــن غـــزوات مـــزج فيهـــا الشـــجاعة والنجـــاه

يلبـــس التاريـــخ مـــن بـــز البطولـــة مـــا كفـــاه 
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    شوق إليه وأمنية مرافقته صلى الله عليه وسلم

ــافعن ــد الشـ ــود مجـ ــا موعـ ــدل يـ ــور العـ ــا بحـ يـ

ـــماه ـــا ظ ـــلهب الفرق ـــلب تـ ـــل قـ ـــة كــ ـــا سحـــــابـ ي

القيامـــة ضاحكـــن يـــوم  معـــك  نحـــشر  علنـــا 

يـــــوم تتــبيــــن وجيـــــه الطــايـعيــن مـــــن العصـــاه

حـــن  كل  وســـلم  محمـــد  عـــلى  ربي  يـــا  صـــل 

ـــاه ـــا بن ـــو فيمـ ـــي بــنــ ـــرام اللــ ـــى الآل الكـــ وعـلـــ

المادحـــن ثنـــاء   درة  يـــا   الأرواح    غِنـــى  يـــا 

نفحـــة اســـمك قمـــة الأقـــام وشـــفاء الشــــفاه

ليتنـــا خذنـــا  شقــــا   عمـــرك وكنـــا  حاضيـــن

الحيـــــاه ونهديـــك  موتـــك  ونشـــتري  نفتديـــك 

۞۞۞

للشـــاربن يـــده  مـــن  ينبـــع  والمـــاء  وروعتـــه 

والحـــى الـــي ســـبحت عنـــده ودحـــره للغـــزاه

العالمـــن لاهتـــداء  وحبـــه  الواســـع  وصـــبره 

وارتضـــاه دروبـــه  يمـــم  مـــن  كل  واكتنافـــه 

للطالبـــن العطـــا  وجبـــال  والجـــود  والكـــرم  

والمـــدى العـــالي لمـــا يحـــوي صفــــا القلـــب وغنـــاه

من مكارمه صلى الله عليه وسلم

المهـــن الهـــم   ظلمـــة    يبـــدد  الـــي  البشـــير 

والنذيـــر الـــي يـــذّر الخـــوف في صُـــم الجبــــاه

لـــو جمعنـــا كل حـــرف مـــن خطـــوط الكاتبـــن

ُــــوفّي قــــــــدره الغـــــــــالي ولا تبــــلـغ عــــــاه ما تـ

الصالحـــن العبـــاد   يفعلهـــا  خـــير  فعلـــة  كل 

جــــزاه وافي  وفي  ميزانــــــه  ثقـــل  في  تحتســـب 

ــن ــز الدفـ ــل والعـ ــوم الفصـ ــد يـ ــام الحمـ ــه مقـ لـ

ـــاه ـــل جــ ـــن كــ ـــلوته ع ـــلة ســ ـــلة والفضيـــ والوسيـ

كلـــما تجـــري نســـايم ســـيرته فـــاح الحنيـــــــن

فوحـــة الريحــــان والــــورد النـــداوي مـــن شـــــذاه

وكلـــما هاجـــت ســـموم العاتيـــات مـــن الســـنن 

أصبــحــــــــت ذكـــراه بـــســتـــــــان يــظللنــا نـَداه

ـــن ـــن وســابقــ ـــة آدم لاحقــيــ ـــرف ذريـــ ـــا شــــ ي

ــبتداه ــن مــ ــخ الـــشرف مـ ــد تاريـ ــا ذوائـــب مجـ يـ
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قطــر 

كهيـعــــــص أبــــــدا  اللـــه  بِسْــــم 

ــول ــومٍ يهـ ــاد في يـ ــود وعـ ــك ثـ مهلـ

الاعتـــماد عليـــه  الـــي  العبـــاد  رب 

والقبـــول يـــارب رضوانـــك وســـترك 

بانـــت ســـعاد وكل مـــا بانـــت ســـعاد

قـــول ابـــن ابي ســـلمى وانـــا لاجيـــت أقـــول

ــبراد ــب الـ ــالي كل ماهـ ــد حـ ــا وجـ يـ

ـــول ـــك الذب ـــلى وش ـــبٍ ع ـــى قل ـــم انثن ث

امـــشي عـــلى البيـــدا وأبـــشر بالحصـــاد

ـــول ـــي حق ـــه في عين ـــق الل ـــوف خل وتش

ــؤاد ــن الفـ ــا كـ ــدري بمـ ــا تـ ــو انهـ ولـ

مـــا تحســـب اني غيـــث ودموعـــي ســـيول

الرقـــاد واختـــل  الأحـــام  اطـــارد 

ـــجات دول ـــل الس ـــع أه ـــى م ـــي ألق لع
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للعالمـــن ارســـل لهـــم رحمـــة وكاد

ان تنطـــق الاحجـــار بـــشرى بالوصـــول

ـــواد ـــهم الج ـــادق الش ـــن الص ـــت الام ان

عشريـــن عـــامٍ مـــن قبـــل حلـــف الفضـــول

كان العـــرب شـــتان وبـــك الاتحـــاد

تـــزول  ولا  تـــزال  لا  الجهالـــة  يـــوم 

واراد ربي  بـــه  شـــاء  بالـــي  أتيـــت 

تشـــفي جـــروح الـــذل بالعـــز المهـــول

صـــاروا بعـــد مـــا جيـــت فيهـــم في ازديـــاد

عـــز ومكانـــه مـــن بعـــد ذل وخـــذول

حاربـــت مفهـــوم التخلـــف و الفســـاد

حتـــى انـــرت الـــدرب و العقـــل الجهـــول

ـــاد ـــا رضيـــت الاضطه باســـم الشريعـــه م

ـــى كمـــل عـــدل الشريعـــة بالشـــمول حت

ـــاد ـــير العب ـــلى خ ـــلم ع ـــه وس ـــلى الل ص

المصطفـــى الهـــادي ولا بعـــده رســـول

الـــي عـــلى دينـــه بـــذل خـــير الجهـــاد

مـــن قبل ضب الســـيف و اساج الخيول

ــداد ــع الامتـ ــه لـــن وسـ ــاب قلـ باصحـ

جاهـــد ولا وافـــق عـــلى انصـــاف الحلـــول

مـــن بطـــن مكـــة مهبـــط الوحـــي الـــوكاد

ـــول ـــر الرح ـــلى ظه ـــربِ ع ـــر الى ي هاج

والســـهاد وليـــي  ومقعـــادي  انـــا 

والواقـــع الـــي لا يقـــول ولا يطـــول

العتـــاد ونعـــد  الأحـــداث  نراقـــب 

الـــن تصبـــح عتمـــة البـــارح فلـــول

ـــح في وجـــه الحـــماد ـــط الصب ـــان خي لا ب

تصحـــى عيـــون الارض بحثـــاً عـــن هطـــول

النـــور بـــان وبـــدد احـــزان الســـواد

العقـــول وتبصـــير  للنهضـــة  اعـــان 

عـــلى جفـــون اليتـــم ميـــاد العيـــاد

ــولٍ في افـــول والظلـــم بعـــده مـــن افـ

ـــاد ـــل اضحـــوا كالرم ـــه اهـــل الفي ـــامٍ ب ع

لـــو جيشـــهم يمـــشي عـــلى قـــرع الطبـــول

ـــماد ـــي وج ـــن ح ـــوت م ـــم الطاغ وتحط

وانطفيـــت النـــيران والـــشر معقـــول

ســـام يـــا المولـــود واســـلم يـــا المهـــاد

وســـام يـــا فصـــلٍ ختـــم كل الفصـــول

وســـام يـــا ذاك البلـــد بـــد البـــاد

حـــول وكل  شـــهر  وكل  يـــوم  كل  في 

لـــو كنـــت وادٍ غـــير ذي زرعٍ بـــواد

القبـــول عامـــات  ربي  مـــن  عليـــك 

ـــك عـــاد ـــاد وفي ـــك ابتعـــث خـــير العب من

رغـــمٍ عـــن الحاســـد وعـــن عـــذل العـــذول
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ــاد ــرة وابتعـ ــزاب حـ ــوا الاحـ وتجرعـ

جـــروا مـــن الذلـــة والانهـــاك الذيـــول

بـــابي وامـــي انـــت يامـــن في فـــؤاد

ـــول ـــد وأص ـــن ذوي ج ـــرب م ـــن أق المؤم

عـــلى المحجـــة لا نفـــور ولا كســـاد

حتـــى اصبـــح التاريـــخ لـــك عرضـــاً وطـــول

الانقيـــاد اليـــك  العـــالم  ياقـــدوة 

ــول ــة دخـ ــاك للجنـ ــذي يعصـ ــأبى الـ يـ

ـــاد ـــق, المنهـــج, انـــت الاجته انـــت الطري

ـــول ـــامة للجف ـــي الس ـــذي تدع ـــت ال ان

ـــماد ـــت الع ـــتقيم ان ـــراط المس ـــلى ال ع

ومـــن كفـــك الطاهـــر لنـــا شرب وغســـول

بمـــكارم الاخـــاق مـــن بالخلـــق ســـاد

ـــول ـــة رس ـــق في هيئ ـــت الخل ـــيرك فان غ

ــراد ــفع بانفـ انـــت الـــذي نلـــت التشـ

قـــد اصطفـــاك اللـــه في يـــوم الذهـــول

ـــا ســـيدي وانـــت الضـــماد انـــت الشـــفا ي

زول كل  عـــن  شـــوفته  تكفـــي  زولٍ 

وفي رحيلـــك اعلنـــت الارض الحـــداد

ولا يســـعني في النهايـــة غـــير اقـــول

ـــاد  ـــير العب ـــلى خ ـــلم ع ـــه وس ـــلى الل ص

المصطفـــى الهـــادي ولا بعـــده رســـول

۞۞۞

ويـــوم اعـــترض دربـــه عـــلى ظهـــر الجـــواد

ــول ــه وحـ ــا حيلـ ــاول بـ ــه وحـ ساقـ

اكمـــل طريقـــه بـــن مغبـــاش وهجـــاد

حتـــى احتفـــى الانصـــار والســـيره تطـــول

ـــاد ـــم و الرش ـــن التراح ـــشر دي ـــى انت حت

باخـــاق ســـيد الخلـــق مقيـــاس الذهـــول

ـــتناد ـــل الاس ـــان كـ ـــي كـ ـــات ربـــ بآيـــ

البدايـــة للوصـــول في دعوتـــه مـــن 

بـــدل مفاهيـــم و قناعـــة و اعتقـــاد

حتـــى فـــرق بـــال عـــن ابـــن ســـلول

عـــلى قـــى الأيـــام صـــبٍر واجتـــاد

ــه اللـــه مفاتيـــح القفـــول حتـــى وهبـ

اســـس بيـــرب عـــز وايامـــه شـــداد

واســـتفحل الاســـام بالعـــدل العـــدول

الارتيـــاد كان  اللـــه  كتـــاب  وعـــلى 

تـــشي الجحافـــل باتباعـــه والزمـــول

ـــاد ـــن القع ـــير م ـــوت خ ـــال الم ـــادى وق ن

ــول ــابهها فعـ ــا تشـ ــولٍ مـ ــت فعـ وبانـ

في بـــدر نـــر الحـــق وســـيوفٍ حـــداد

ونـــزول منـــزال  الانفـــال  ســـورة  في 

وبـــشرت بالنـــر المحقـــق والمـــراد

ــزول  ــن يـ ــزٍ لـ ــدق وعـ ــزوة الخنـ في غـ
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السعودية 

ـــاد  إلهـــي والحنـــن يباغـــت الذكـــرى بـــا ميعـــ

ــا  ونوبـــات الشـــعور الجارفـــه مـــا ودي اكبتهـ

ــاد ــره ونشّـ ــن وزفـ ــا دمعتـ ــن الحنايـ ــا بـ لهـ

ــا  ــوق ينبتهـ ــا للشـ ــد كفوفهـ ــو تـ ــراً لـ وصحـ

عـــلى اعتـــاب الســـكوت تـــروح بي لو الســـنن بعاد

ـــا ـــى تفاوته ـــن وان ـــر الزم ـــة عم ـــادر بوصل واغ

هنــاك ابعد من حــدود العمر وانقى مــن العُبّاد

ّــــر قداســـتها  حيــــاه ونبضهــــا فعروقـــي ايفس

ـــاد ـــاه رق ـــا غش ـــودٍ م ـــن ع ـــافه جف ـــي والمس إله

حياتـــه بـــن غمضـــة عينـــه وبـــن انتباهتهـــا

ـــواد ـــا مع ـــت بي ولاحوله ـــئله راح ـــاوي واس هق

ــا  ــي تعدتهـ ــان الـ ــوار الزمـ ــي ورا اسـ وخلتنـ

ـــواد ـــلوم اج ـــزة س ـــري ف ـــا في خاط ـــا له عزاويه

ـــا  ـــن دون هيبته ـــا م ـــا في كفوفه ـــط ارواحه تح
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ـــر ســـداد ـــوافي والعم ـــدم واطعـــن انحـــور الق تق

جعـــل عـــنٍ تنـــام بذلهـــا تفقـــد ســـامتها 

عــلى حــدود المفاخر ممتــي عمر الســنن امجاد

تحفْـــظ شـــموخها وتـــرد للدنيـــا كرامتهـــا!! 

لهـــا مـــع كل ومضـــه مـــن تراتيـــل الفكـــر ميـــاد

تشـــع وتكـــر عيـــون الظـــام الـــي يباغتهـــا

عـــلى جُـــرةّ مـــن اســـتوطن مايـــن القلـــوب وســـاد 

ـــاه وزاد قيمتهـــا هـــذاك الـــي ســـكن نبـــض الحي

ــا للتايهـــن ضـــماد  ــه دربهـ ــه العظيمـ خطاويـ

ـــا  رمـــال مـــن الســـنن الشـــهب واقدامـــه تخطته

ـــاد ـــا الهجّ ـــتبيح عيونه ـــوافي تس ـــا الس ـــا حافته م

خطوتهـــا  وتـــزل  لرســـومها  وتنثنـــي  تـــر 

هـــذاك الـــي محـــال يكـــون لـــه فالعالمـــن انـــداد

ــاطتها  ــا بسـ ــل الدنيـ ــه تذهـ ــاه العظيمـ مزايـ

ـــداد ـــبع ش ـــه بس ـــه رب ـــول وظلل ـــداء ذل ـــه البي ل

حياتـــه مدرســـه فلتفخـــر الدنيـــا بســـيرتها 

هــذاك الــي ثلم ســيف الجهــل لو لبســوه غماد

ـــا  ـــن رحابته ـــاه وم ـــن الحي ـــا كل الصـــدور م وم

ـــه واراد  ـــاء ل ـــاه وش ـــه واصطف ـــزه الل ـــك ع لذال

بردتهـــا  بالعـــز  والبســـه  بالنبـــوه  وخصـــه 

ـــاد  ـــة آح ـــوا شرذم ـــع الآف كان ـــي جم ـــذاك ال ه

وغابـــت كل بدعـــه فالحجـــوب الـــي توارتهـــا 

مســـافه لـــو بغـــى يقعـــد لهـــا النســـيان بالمرصـــاد 

واســـتعادتها الصغـــيره  التفاصيـــل  تخطتـــه 

ـــجاد ـــا س ـــت اقدامه ـــير تح ـــان ايص ـــادا والزم ته

ــتتها  ــع تشـ ــا يجمـ ــموخ وعطرهـ ــره في شـ تـ

إلهـــي وانـــت مـــن امـــددت بالقـــوه ثـــود وعـــاد 

هامتهـــا  الايـــام  ماتكـــر  وقفـــةٍ  طلبتـــك 

ــاد  ــحت الايـ ــاء لاشـ ــد الا الوفـ ــا تـ ــاً مـ ويمنـ

ـــا ـــن دون حاجته ـــا م ـــح عزومه ـــا تطي ـــسٍ م ونف

تســـخرلي مـــن عيـــون القصيـــد الصافنـــات اجيـــاد

ـــا ـــم غرته ـــاش الده ـــي مان ـــاث ال ـــة الث محجل

لاخــذت عنانها واخذتني ابعــد من حدود الضاد

فجـــوجٍ ماوطتهـــا اقدامهـــا قبـــي ولاجتهـــا

عســـاها تكـــر عيـــون الضـــماء لاجفـــت الاكبـــاد

ــا  ــولى مكانتهـ ــع المـ ــدور ويرفـ ــط فالصـ وتقلـ

ـــاد  ـــا وق ـــه جمره ـــروف الابجدي ـــعري والح ياش

تعـــالى صوتهـــا واجتاحـــت الصـــدر انتفاضتهـــا

ـــتعداد ـــة اس ـــور وقم ـــة حض ـــه لقم ـــا في حاج ان

ونفـــسٍ تتجـــه للمســـتحيل بـــكل طاقتهـــا 

تعـــال فصـــدري المنهـــك مـــن اوزار الســـنن ونـــاد 

خســـاره لـــو تـــرك هـــذي اللحظـــه وتســـكتها

تعـــال اجتاحنـــي مـــا عـــاد لي عقب البطـــاء مقعاد 

ــا  ــن رتابتهـ ــده مـ ــل روح القصيـ ــرد وانتشـ تـ
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ـــاد  ـــن الاصف ـــادا وحررهـــم م ـــه ون ـــر في قوم ظه

وبلـّــغ دعوتـــه لـــن اعتـــلى في راس قمتهـــا 

بــشر لكــن حمــى الامــه من اللعــن ومــن الابعاد 

ـــكل ســـطوتها  ـــه تشـــيل الاخشـــبن ب ـــود الل وجن

تهـــاووا قـــوم صالـــح قبلنـــا وفرعـــون ذو الاوتـــاد

ــا  ــم قوتهـ ــذاب برغـ ــه بالعـ ــا اللـ ــم وازالهـ امـ

دعــى ربــه بأن يخــرج من اصاب الطغــاه احفاد

ــا  ــه وملتهـ ــن الامـ ــع عـ ــن وتدافـ ــز الديـ تعـ

بـــشر لكـــن قـــدر يـــزرع لهامـــات العقـــول اجســـاد 

ويجنـــي مـــن وراهـــا ســـادة الدنيـــا وقادتهـــا 

ــالٍ بايعـــوه ولا تقاضـــوا بالشـــداد شـــداد  رجـ

ــا ــى ربي مثبتهـ ــاووا والخطـ ــه تخـ ــلى نهجـ عـ

ـــاد ـــر وب ـــرر فك ـــيره وح ـــم س ـــالم اعظ ـــرك للع ت

ودعـــوه  لم  يجـــد  ذوا عقـــل  بـــداً مـــن اجابتهـــا 

زاد للفقـــارا  والامـــاني  بالشـــفاعه  وعدنـــا 

وقـــوت قلوبنـــا الـــي مخلصـــه للـــه محبتهـــا 

عـــى اللـــه يصطفينـــا عند حوضـــه ســـاعة  الميراد 

ــا       بشربـــه مـــن يمينـــه تصبـــح الجنـــه نتيجتهـ

ـــع عـــلى الاشـــهاد  عـــلى روحـــه صـــاةٍ دايمـــه ترف

ترددهـــا المـــآذن والشـــفاه تشـــيل رايتهـــا   

۞۞۞

ســـما بارواحهـــم عـــن زخـــرف الدنيـــا بـــكل حيـــاد

ــا  ــم وفتتهـ ــاء فاياديهـ ــه البيضـ ــاب الغيمـ وجـ

هــذاك الــي تحــدى الباطل بعــزم وحــزم وجهاد 

ــا ــات تحدتهـ ــه الصعوبـ ــت فوجـ وإراده وقفـ

ـــداد  ـــنن ش ـــام وس ـــوه اي ـــبيل الدع ـــل في س تحم

ـــوتها  ـــم قس ـــون برغ ـــات الظن ـــاوز كل خيب وتج

هــذاك الــي طـٌـرد مــن مكــه وهاجر وحــن وعاد 

بيمنـــاً تحـــت رايـــات النـــر بالعفـــو مدتهـــا 

رغـــم حجـــم الاذى مـــا واجـــه الاحقـــاد بالاحقـــاد 

ـــا  ـــداءه عداوته ـــد اع ـــامح وافق ـــشر روح التس ن

بــى الجــذع وطلع وجه القمر وانشــق له وانقاد 

وتنفســه الفضاء واهدت له الشــمس ابتســامتها 

ـــم الاول زاد  ـــشر بالرق ـــلى كل الب ـــن ع ـــشر لك ب

ـــا  ـــخ واثبته ـــى التاري ـــي م ـــزات ال ـــكل المعج ب

ـــاد ـــراً في حـــراء واجي ـــدس جه ـــه روح الق الم يأتي

ســطع نور الهُدى والشــمس عادت عقب غيبتها 

بـــشر لكـــن عـــلى كل البـــشر مـــن جـــود ربـــه جـــاد

برمتهـــا الدنيـــا  وانقـــذ  بالرســـاله  تفـــرد 

ـــاد ـــا المعت ـــاه وصوته ـــه الحي ـــيرت وج ـــاله غ رس

ـــا  ـــارض زينته ـــترجعت ل ـــام اس ـــن س ـــحابه م س

بـــشر لكـــن وجـــد في امتـــه رجـــسٌ مـــن الالحـــاد 

ـــا  ـــا في ضالته ـــم ولم يدعه ـــشرك العظي ـــن ال وم
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12

معجزة لم تسع »كوكب النور«

عليـــك »الذاكـــره« وقفـــت غصـــب.. يا شـــاطي النســـيان 

 عماهـــا الإرتبـــاك.. وكتفّـــت يدهـــا خيـــوط النـــور

ولقيـــت »العجـــز« فـ »الصدر« الوســـيع مقفّـــل القيفان

وعرفـــت ان« الربيـــع »الـــي كـــى كل القصايـــد »بـــور«

انـــا وشـــلون افصّـــل ثـــوب لايـــق!؟ والحريـــر ايمـــان

مكسور القلم  وشفت  ابره،  ثقب  الورق  شفت  بعد 

يـــا كـــبرك يــــا »رســـول اللـــه« ولا يحـــي غـــاك انســـان

يـــا صغرك يــــا »شـــعر« مهما قطفـــت امن الـــكام زهور

ـــدون لســـان ـــه« ب ـــول الل ـــن »رس ـــبّر ع ـــاج اع ـــا محت ان

 انـــا انفـــاس حـــروف، وخافقـــي دفـــتر، وصـــدري ســـور

ــان ــة الإتقـ ــزه« في غايـ ــويّ »معجـ ــاج اسـ ــا محتـ انـ

ـــتور ـــوبي المس ـــا.. في ث ـــوب الفض ـــن ث ـــر م ـــمّ العط  تل

يـــا ليتـــك يــــ »عصـــا مـــوسى« معـــاي وفي يـــدي برهـــان 

ــور ــبع بحـ ــه سـ ــطرين، واغنّيـ ــري لشـ ــرقّ بحـ  وافـ

فيصل حامد محمد السواط

السعودية 
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التاريـــخ.. للجغرافيـــا.. للعمـــر.. للعمـــران  مـــن 

ــور ــاب حضـ ــلى الغيـ ــتقبل، وتـ ــاضي المسـ ــد المـ تـ

وهبـــك اللـــه مـــن رحْـــم »آمنـــه« رحمـــه، ونـــورك بـــان

وحنـــا قلوبنـــا بـــك »آمنـــه«، و ايماننـــا مـــرور

عـــلى نـــورك.. رجـــف »إيـــوان كـــرى« يـــوم كان ايـــوان

وطفـــت نـــار »المجـــوس«، وولعّـــت مـــما تحـــس صـــدور

ـــان ـــان والكه ـــاف الج ـــا، وخ ـــاوه« بماه ـــت »س وغاض

وضحك في وجه »برُى« الشام من طلتّك عشر قصور

مـــن االـــي يلـــوم الارض!! ان هزهّا الشـــوق وهواها زان

 وعليهـــا »كوكـــب« اشـــتال »الســـما« للـــوادي المهجـــور

هـــا يـــا »كوكـــب النـــور« ويـــا نـــور »الكوكـــب الفتـــان«

ـــور ـــوب طي ـــا.. والقل ـــرك في فضان ـــاح ذك ـــا ف ـــدد م ع

ــان ــب عدنـ ــر نسـ ــدك يفخـ ــاء بمولـ ــا.. للإحتفـ هنـ

ـــدور ـــار ال ـــم تغ ـــي هاش ـــن بن ـــش، وم ـــر قري وتتفاخ

يـــا »كعبـــه« إلبـــي ثوبـــك، ولمـّــي الأربـــع الأركان

وروحـــي بــــ اتجـــاه المصطفـــى الصـــافي، وضمـــي النـــور

يـــا »مكـــه« غطـــرفي »صـــوت الأذان«، وخـــيّ الآذان 

 تســـمّع  لـــذة  »الحـــق« وتصبّـــه فالقلـــوب عطـــور

يـــا »اهـــل مكـــه« وأدتـــوا الحق -جهـــل- وجاكـــم القرآن

ـــور ـــه المخم ـــه ودين ـــن عربدت ـــع« م ـــي »المجتم يصحّ

ـــزان ـــم مي ـــا عـــرب.. جـــا للقي ـــرة« ي ـــا »ســـكان الجزي ي

ـــتور ـــلى الدس ـــم ع ـــدل، ويجمّعك ـــرض الع ـــنٍ.. يف ودي

ـــان ـــاحرين اعي ـــا الس ـــف حياي ـــةٍ« تلق ـــوفك »حي واش

ـــعر وشـــعور ـــي البيضـــا.. شِ ـــن جناحـــي كفّ وتخـــرج م

يـــا ليتـــك مـــن جنـــود القافيـــه يــــا »هدهـــد ســـليمان«

 واقـــول: القـــي عـــلى بلقيـــس »معنـــى« كتـــابي المســـطور

وتكشـــف ســـاقها في »صح« مـــن لجّـــه.. بنـــوه الجـــان 

ـــور ـــاس المنث ـــاج« احس ـــاي »الزج ـــت معن ـــح تح وتلم

ـــدّي.. كان ـــى« بي ـــي »عي ـــات النب ـــا براع ـــك ي ـــا ليت ي

ـــور ـــدون قب ـــوت« ب ـــي »م ـــي  للنب ـــدر، واحي ـــرّ الص أم

واشـــافي »الأكمـــه« الـــي مـــن مفاهيمـــي عديـــم الـــوان

واشـــافي »الأبـــرص« الـــي مـــن حـــروفي يعشـــق الديجـــور

ـــان ـــري الغرق ـــذي بح ـــوح« واخ ـــفينة ن ـــا »س ـــالي ي تع

عـــلى »الجـــودي« وجـــودي للقريحـــه فـــورة  »التنـــور«

ـــه-  الآن  ـــه وســـلم علي مـــداي »المصطفـــى« -صـــلى الل

ولا لي »عـــذر« غـــير انّ الـــكام اصـــاً هـــو المعـــذور

فـــداك العمـــر.. يـــا حـــبر الـــيراع، ونبضـــة الشريـــان 

فـــداك الشـــعر.. ياســـيّد بنـــي آدم، ونـــور النـــور

والرمـــان والزيتـــون  والتـــن  صحَـــت غيبوبتـــي، 

ــور ــارد الميسـ ــرك البـ ــن نهـ ــوني.. مـ ــم في غصـ تزاحـ

وفتحـــت النافـــذه.. والشـــمس كانـــت تســـقي الريحـــان 

 واخـــذ روحـــي -عـــلى فـــردوس جنّـــة ســـيرتك- عصفـــور

ــان  ــاح و الجنحـ ــت الاريـ ــاك، وتعبَـ ــبحنا في فضـ سـ

 بغينـــا نلحقـــك.. لكـــنّ حنـــا الـــي لحقنـــا قصـــور
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و رغـــم مـــاذاق مـــن طعـــم الضـــما والضيـــم والحرمـــان 

ـــور ـــدره الممط ـــا ص ـــن رواي ـــه« م ـــة الل ـــقانا »رحم س

ـــان  ـــت الريض ـــم« وازدان ـــه »قي ـــر« اخاق ـــا »كوث شربن

وتشـــجّر للســـعاده في حنايانـــا.. شـــجر مغـــرور

شربنـــا.. الالتـــزام الصـــدق الاخـــاص الرضـــا الإيمـــان 

ــبرور ــبر للمـ ــا الـ ــان العطايـ ــبر الاحسـ ــا.. الصـ شربنـ

شربنـــا.. كل معنـــى يرتقـــي بالـــروح  للغفـــران

ــور« ــد المحصـ ــير »الواجـ ــن غـ ــر للطـ ــترك أثـ ولا يـ

ــان ــن بيبـ ــن مـ ــه« بابـ ــاه »الفانيـ ــا انّ الحيـ وعرفنـ

ومجـــردّ »ظـــل شـــجْره« يســـتريح ابهـــا الغريـــب شـــهور

ماالـوم »الجـذع« يـوم اجهـش حنـن وخاطـره زعـان  

ولا آلـــوم »القمـــر« يـــوم انقســـم للمصطفـــى مشـــطور

ولا رجفـــة »أحُـــد« يـــوم ارتجـــف مـــن وقفتـــه فرحـــان  

ولا »الينبـــوع« يـــوم اروى الضـــما مـــن كفـــه المشـــكور

ــان  ــانه شـ ــه، وشـ ــاء اللـ ــم انبيـ ــه، وخاتـ ــول اللـ رسـ

ـــه المعمـــور ـــه.. دعـــاه لبيت  وعـــلى »معـــراج« حـــب الل

و بيـــت المصطفـــى »معمـــور« بالطيبـــه وبالتحنـــان

ـــور ـــا المنش ـــاه« وعطره ـــح »الحي ـــره« مصابي و»قواري

ـــان« ـــه »اطمئن ـــه »زهـــد« وفراشـــه »رضـــا« ولحاف تراب

و »قـــدوه« للبويـــت المســـلمه يـــوم الرحـــاه تـــدور

ــان ــا تعبـ ــال انـ ــدار وقـ ــق فالجـ ــا تعلـّ ــيفه مـ وسـ

ــدور ــه المقـ ــار- لحلمـ ــه -انتصـ ــف راعيـ ــع في كـ لمـَ

يـــا »عـــالم« جـــا رســـول العالمـــن بحجـــة الفرقـــان  

ــور ــة حـ ــم بــــ جنّـ ــار، ويبشّركـ ــن النـ ــم مـ يحذّركـ

فـــداك امـــي وابي يـــا ســـيدي، يـــا موطـــن الأوطـــان

ـــور ـــرى مبه ـــا، وال ـــت الري ـــش تح ـــن م ـــا أشرف م ي

ـــان ـــى الإنس ـــي بن ـــم ال ـــدر اليتي ـــي ص ـــه.. خيّط حليم

 وغـــيّر خارطـــة فكـــر الحيـــاه.. بنهجـــه الموفـــور

وهـــو قبـــل »اربعـــن الوحـــي« كان الحُســـن والإحســـان 

مســـمّاه »الأمـــن الصـــادق« الـــي مـــا يـــزور الـــزور

استحسان و»محمد«  فعل  و»محمد«  إسم  »محمد« 

ــور ــه المغفـ ــر ذنبـ ــه.. وكفّـ ــد ربـّ ــن حمـ ــر مـ وأكـ

الـــبردان هـــو  ولا  ودثرّيـــه..  زمّليـــه  خديجـــه.. 

لكـــنّ الوحـــي »أمانـــه« واشـــفقت منهـــا الســـما والطـــور

ـــيطان  ـــه الش ـــدره.. وراح يجاب ـــلى ص ـــرأ« ع ـــل »إق حمَ

وصناديـــد الكفـــر.. مـــا علمّـــوه بدمـــه المهـــدور

ونـــرَه اللـــه إذا هـــو »ثـــاني اثنـــن« وعطـــاه آمـــان

 وغـــار الكفـــر »مهـــزوم« بخيـــوط العنكبـــوت بــــ ثـــور

الرحمن« الله  »بسم  على  »هاجر«  ثرى  من  وهاجر 

ـــور ـــو مقه ـــه وه ـــادر أوطان ـــواه، وغ ـــزم« قِ ـــد »زم بع

ـــار الســـام الحـــان  وقامـــت »يـــرب« تدنـــدن عـــلى اوت

ــور ــرح حنجـ ــا« والفـ ــدرُ علينـ ــعَ البـ ــت »طلـ وغنّـ

وبنـــى »دولـــه« درايشـــها ســـعه، وايمانهـــا جـــدران 

وثـــان ابوابهـــا يـــم الجنـــان، وســـقفها مكبـــور
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ـــاد حصـــان  ـــرا  للجهـــد حصـــن، وروّض لأرض الجه و ق

المنصـــور دينـــه  ويـــوزّع  الريـــح،  يســـابق  وراح 

تحـــزمّ بالقـــوي، ثـــم بالصحابـــه صفـــوة الشـــجعان

 وفراســـة راســـه.. اعطـــت كل »شـــخصيه فريـــده« دور

وبفضـــل »اللـــه« تـــوالى الانتصـــار وزمجـــر الميـــدان 

ـــور ـــدق المحف ـــوك، الخن ـــن، أحـــد، تب ـــبر، حن ـــدر، خي ب

ــان  ــه المنّـ ــوع راس وربـّ ــو المرفـ ــه، وهـ ــح مكـ و فتـَ

وعفـــا للـــه عـــن عدوانـــه.. المكســـور والمجـــرور

ـــمان  ـــن« واســـتنطق الكت ـــا »زم ـــة ي ـــف حقيق ـــا وقّ هن

ــور ــا المذكـ ــلمن ومجدنـ ــام« كان المسـ ــا »الإسـ هنـ

لليابـــان للقطبـــن،  للهنـــد،  لافريقيـــا،  وصـــل.. 

وحنـــا الـــي »بذرنـــا« في أوروبـــا للعلـــوم بـــذور

ــان ــالي الأزمـ ــى.. في تـ ــا المصطفـ ــي خذلنـ ــا الـ وحنـ

ـــور« ـــتنحل »الدّب ـــل، واس ـــا العس ـــن خايان ـــحبنا م س

ـــيان ـــتذكر النس ـــعر« واس ـــا »ش ـــه ي ـــف دقيق ـــا وقّ هن

وخـــلّ »الذاكـــره« توقـــف غصـــب عـــلى القصيـــد البـــور

انـــا والمعجـــزه »..نقطـــه« صغـــيره في بحـــر حسّـــان

وحسّـــان »البحـــر«.. نقطـــه صغـــيره في »مـــداد النـــور«

۞۞۞

13

حمامة سلام
محمد أحمد محمد صالح حمد الحربي 
الكويت

بحر الخليـــل فــــ  وألقيهـــا  أســـتجمع الروح.. 

ــام ــي.. تلقّـــفها.. حمامــة.. ســـ ــل.. روحـ لعـ

ـــل ـــكا والعوي ـــر الب ـــن ك ـــاج.. م ـــدري إزع في ص

وفي راس أطفـــال تشـــبع موت تحـــت الـــركام

ـــل ـــمعت.. الصلي ـــوني.. لا س ـــض عي ـــت أغم تعب

وأدس.. راســــي.. مذلة.. بيـــن  روس النـــعام

ـــل ـــى مقي ـــن أبلق في ظـــل صحـــوة ضمـــيري.. وي

ــام ــرني.. أنـ ــا.. تنتظـ ــس.. كنهـ ــا.. الكوابيـ وأنـ

ياخـــذني البـــال وأرجـــع.. حـــول خمســـن.. جيـــل

ــام ــذا.. المقـ ــير.. هـ ــامٍ.. غـ ــوفني.. في مقـ وأشـ

أخطـــي إلى الخلـــف وأبقـــى في الزمـــان الجميـــل

ـــام ـــوتي.. للأم ـــة.. خط ـــن مخاف ـــي.. م ـــون ع أه

ـــل ـــم..  مي ـــرة.. ك ـــرد..  الذاك ـــافة..  ت ـــو.. المس ل

ولـــو.. الليـــالي.. تـــرد.. بســـاعتي.. كـــم.. عـــام

ـــل ـــر خي ـــة.. عـــلى ظه ـــل.. بطـــن مك وأرد.. أخاي

وآقـــف.. لــــ قدســـية المشـــهد.. وقـــوف.. احـــترام



188189

كان الحضـــن.. مُعجـــزة.. مـــا هـــو مجـــرد.. شـــليل

كنـــه.. بعـــد.. مـــا.. توســـد  فيـــه..  عـــوّد..  غـــام

ضجـــت قريـــش بقدومـــه.. واســـتضاقت.. هذيـــل

ـــام ـــن كل حـــدب.. اته ـــي.. م ـــال.. النب ـــن.. ط إل

ـــل ـــالٍ.. وقي ـــن ق ـــدره.. ب ـــاحات.. ص ـــوا.. مس مل

حتـــى اســـتضاق المـــدى.. وانشـــق.. بـــدر التـــمام

ـــل ـــرة..  وأصي ـــه  فــــ كل ..  بك ـــاة  ربّي  علي ص

ـــام ـــوم.. القي ـــه.. لــــ ي ـــا.. تنقطـــع.. عن صـــاة.. م

الـــي وقـــف في الســـما.. مـــن تحـــت عـــرشٍ ظليـــل

وعـــوّد.. مثـــل..  مـــا يعـــوّد.. للغصـــون..  الحـــمام

مـــن غـــيره مْـــن الأنـــام.. إن عـــاش.. موقـــف مثيـــل

يعيـــش.. لا رد.. مثلـــه.. مثـــل.. باقـــي.. الأنـــام

ـــل ـــن الرعي ـــاش.. ب ـــع.. ع ـــه.. بتواض ـــلى عظم ع

ـــام ـــمات.. العظ ـــن س ـــع.. م ـــا.. التواض ـــن خ إل

ــل ــام.. الثقيـ ــم.. بالسـ ــوك.. اتجهّـ ــوم.. الملـ يـ

لا زال.. حتـــى.. وهـــو ميـــت.. يـــرد.. الســـام

ــل ــدور حصيـ ــا.. يـ ــع الدنيـ ــو كان.. في مرتـ لـ

ــام ــكن في  خيـ ــف.. ولا سـ ــا كان زاده  رغيـ مـ

ولا كان حالـــه.. مثـــل غـــيره.. يحـــط ويشـــيل

يـــوم إن غـــيره.. ليـــا شـــاخ اخدمـــوه.. العـــوام

ـــل ـــا تي ـــوب البـــشر.. كيـــف لــــ بعضه ـــم.. قل علّ

ـــا هـــو بيدخـــل.. في حـــال وحـــرام ـــل م ـــن قب م

هنـــا.. مـــن الغـــار في شـــهر رمضـــان الفضيـــل

يصـــدح صـــدى كلمـــة اقـــرأ  كنْـــه صـــوت ارتطـــام

ـــل ـــدو.. للصمي ـــز الب ـــا.. ه ـــز الفض ـــوتٍ.. يه ص

ـــام ـــاح.. انكشـــف وجهـــه.. وطـــاح اللث ـــن الصب ل

ـــل ـــد.. الخلي ـــه.. حفي ـــر الل ـــروح.. بأم ـــم ال إذ كل

ـــام ـــناه.. العت ـــوي.. في س ـــور يط ـــه ن ـــل مع وأرس

ألـــوم.. مـــن صـــد.. عـــن هديـــه.. وعيّـــى.. يخيـــل

وأحيـــان أقـــول البـــشر.. في صدهـــا.. مـــا تـــام

ـــل ـــام  الطوي ـــتراحت.. في الظ ـــون اس ـــم.. عي له

والعـــن..  تســـتاجع  مـــن  النـــور  عقـــب  الظـــام

ـــل ـــن مـــاضي الجـــدود.. وبـــن حـــاض ضلي مـــا ب

ضاعـــوا مثـــل مـــا يضيـــع الطفـــل.. وســـط الزحـــام

ثقـــل الجهـــل.. مـــا تـــرك في كوكـــب الأرض.. حيـــل

لـــو مـــا الوحـــي.. ســـنّده بــــ يديـــه.. مـــا كان.. قـــام

ـــل ـــل الحصـــان.. الأصي ـــدي مث كان الضـــال.. يع

إليــن..  مــا  ســلمّ..  الله..   للرســـول..  اللجــام

طلـــع مـــن الغـــار.. مـــا يـــدري.. لـ ويـــن.. الســـبيل

ـــام ـــيله..  عظ ـــا  تش ـــدره..  كامٍ..  م ـــايل بص ش

مـــا كان.. دمـــع النبـــي.. مـــن كـــر خوفـــه.. يســـيل

مـــن كـــر  خوفـــه.. تســـيل.. الـــروح.. بـــن  المســـام

وعـــلى الرغـــم.. مـــن ضياعـــه.. كان  قلبـــه.. دليـــل

ـــمام ـــتقبله.. باهت ـــن.. يس ـــر.. حض ـــذاه.. لأك خ
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أحـــرص عـــلى العـــدل مـــن قبضـــة يديـــن البخيـــل

وأرخـــى عـــلى إكـــرام غـــيره.. مـــن يديـــن الغـــمام

عـــلى فراقـــه.. تطيـــح.. دمـــوع.. جـــذع.. النخيـــل

ويرفـــع عمـــر.. ســـيفه.. لــــ من قـــال.. مـــات الإمام

ـــل ـــاكل جســـده.. النحي ـــرى.. يســـتحي ي ـــنّ ال ك

ـــن لحـــده احتشـــام وأطـــراف الأرض اتوســـع.. ع

وكـــنّ القـــبر.. يـــوم شـــافه.. وســـط جوفـــه.. نزيـــل

ضمـــه.. مثـــل مـــا يضـــم.. العاشـــق المســـتهام

ـــل ـــا.. جمي ـــط.. فين ـــا ح ـــدد.. م ـــه.. ع ـــه يثيب الل

ـــام ـــلى.. وص ـــلم.. وص ـــد المس ـــا وحّ ـــداد.. م وع

ـــل ـــع  هزي ـــه.. ســـمن المـــدح.. يطل مهـــما مدحت

محـــدٍ قـــدر  يوصـــل  فــــ مدحـــه.. لــــ ذروة ســـنام

ـــل ـــه.. قلي ـــه.. بحق ـــي.. أقول ـــكام  ال ـــى  ال يبق

حتـــى.. لـــو إني.. بحقـــه.. قلـــت.. كل الـــكام

أرد..  أقـــدم..  وأعـــوّد..  للزمـــان..  الذليـــل

ـــام ـــة..  وانقس ـــده..  بتفرق ـــن  بع ـــوفنا.. م وأش

ـــل ـــع.. بدي ـــع.. لواق ـــن الواق ـــافر م ـــهلة.. نس س

ـــدام ـــب.. اله ـــه.. عق ـــم في ـــة.. نرم ـــن.. صعب لك

ـــل ـــفي الغلي ـــخ.. تش ـــن التاري ـــة.. م ـــاج لمح أحت

كل مـــا تخوفـــت.. أكمـــل.. خطـــوتي.. للأمـــام

ـــل ـــور.. الخلي ـــي في بح ـــت.. روح ـــت وألقي وقف

ـــام ـــة س ـــا.. حمام ـــروح.. تاخذه ـــى ال ـــل وع ع
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مـــا يتعـــب.. الـــي.. عـــلى عطفـــه.. يـــدور.. دليـــل

يكفـــي.. يمـــر.. بكامـــه.. لـــو مـــرور.. الكـــرام

ضب.. مـــع بـــو بكـــر.. أجمـــل.. مثـــل.. للخليـــل

ـــرام ـــة.. غ ـــر.. حكاي ـــة.. أطه ـــع عايش ـــد.. م وخلّ

ـــل ـــل.. جلي ـــكل مُرس ـــام.. ل ـــك الخت ـــا كان مس م

ـــام ـــك.. الخت ـــة.. كان مس ـــة.. جليل لــــ كل حاج

ـــل ـــر  الجزي ـــكل يبغـــي  مـــن الطاعـــات.. الأجْ ال

بـــس هـــو عايـــش  مـــع الطاعـــات.. حالـــة  هيـــام

ـــل ـــد الرحي ـــردوس.. بع ـــن الف ـــو ضام ـــى وه حت

ـــام ـــاة.. القي ـــن ص ـــه.. م ـــر.. رجول ـــت تفط كان

النبيـــل للشـــعور..  المثـــالي..  المثـــال..  كان.. 

ـــام ـــد الخص ـــع.. أل ـــى.. م ـــل.. حت ـــل.. بنب يتعام

ـــل ـــك العقي ـــة.. وف ـــداه.. في مك ـــن أع ـــى.. ع عف

وهـــو في يـــده.. ينتقـــم.. منهـــم.. أشر انتقـــام

ـــل ـــالم.. يعي ـــوه المس ـــلى أخ ـــلم.. ع ـــه مس ـــا في م

ـــزام ـــر   الالت ـــل  جوه ـــخص  جاه ـــو  ش إلا  وه

عمـــر النبـــي.. مـــا نفـــخ جمـــرة.. وشـــب الفتيـــل

ـــل الصـــدام ـــح  قب ـــم.. وهـــو  يجتهـــد  بالصل داي

ـــل ـــالى الصهي ـــرب.. وتع ـــت الح ـــا قام ـــن.. لي لك

ـــن يحـــط.. الحســـام ـــن يشـــيل.. وآخـــر م أول م

ـــح ليـــل ـــل الصبـــح في جن يقـــدم عـــلى الحـــق مث

ويقـــدم عـــلى الظلـــم وأهـــل الظلـــم مثل الســـهام
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مولد النور
محمد عبد الهادي عوض العتيبي 
السعودية

عـلى ضفـاف بحـور شـعرٍ مـا تخيـب أتعابهـالا صارت الراحه تعب رحت أستريح من التعب

أبوابهـااحتـاج لي عـالم جديـد مـن المعاجـم والكتـب لي  تفـك  الخيـال  لأبعـاد  وأحتـاج 

ــاواحتاج مع حسن الأدب أصدق عبارات الأدب ــي جلبابه ــر النب ــةٍ طهُ ــم تحف ــيّ أرس لع

مـــا تنتحـــي باغتـــي إلا لنحـــو إعرابهـــاالشـعر ديوان العرب وأنا مـن أعراب العرب

والسـلعه الي من ذهـب تبقى ولا احدٍ عابهافضـة سـكوتي بايـره والحي فيه مـن الذهب

 الصـدق ميـزه فالنبـي من مولده يسـعى بهاايه أعذب الشعر أصدقه يالي تاري بالكذب

وحـروف شـعري قـاصه لو طوّلت بإسـهابهاوش الـي يمكـن أكتبـه وأقـول شٍ مـا أنكتب

جابهـامـا بعد مـدح الله مديح ولا قصيد ولا خطب كلمـه  كل  في  منفـرد  الـي  سـبحانه 

وأهدابهـايا رب وأسـألك العفوعن السبب قبل العجب وشـوفها  الـكام  عيـون  هيـألي 

والعفـو يسـبق كلمتـي قـدام كسـب إعجابهادخلت في عرض الشموخ المعتي حسب الطلب

واعرابهـاصـلى اللـه وسـلم على الي حبـه الزاكي وجب اعجامهـا  المسـلمن  جميـع  عـلى 
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يمـشي تحـت امـر اللـذي ذل العـدا واصحابهاونبينـا مـا هـو من الـي صار منهـم مضطرب

هاجـر وطيبـه وجهتـه تحيـا بـه ويبقـى بهـايصـدع بمـا يؤمـر وعـن كفـار مكـه مـا هرب

وهضابهـاشـد الرحـال ومقصده يرِب وحسـن المنقلب بسـهولها  فالسـفر  واللـه صاحـب 

ثالثهـم عظيـم بقدرتـه عنهـم حجـب حقـد القلوب الي تحث مـن الغرور أعصابهاثنـن 

ترحابهـاهجـره ويدفعها الصبر الي عـلى يرِب جذب مقبـلٍ  يـرِب  وأنصـار  طلـع  بـدرٍ 

النفـس تطـرب لا أقبلـت مسـتقبله لأحبابهـا فرحت أهل يرِب طرب، ما هو طرب؟ ياهو طرب

حسـابهاعـمّ الفرح والأمن سـاد وموعـد الفتح اقترب يحسـب  كلٍ  جيوشـهم  والمسـلمن 

هابهـاقير قر مجده وكرى مجده المشرق غرب نواهـا  ومـن  تهـاب  مـا  منـول  الـي 

الـي رض يـرض بهـا والـي زعـل يـرض بهاأنـا اشـهد أن الديـن عـز وسـنة محمد سـبب

وانـت الـراج الـي عـلى الدنيـا منوّر مـا بهايا سيدي وانت الرضا وانت التقى وانت الأدب

تغتابهـــامتمـم الأخـاق بـن النـاس والغـل أنعطـب ولا  محاســـنها  تهدينـــا  النـــاس 

عـبر السـنن الـي تـدور ولا وقـف دولابهـاقبل الرسـاله والوحي الكون عايش في صخب

المرتقـب النبـي  إن  تقـول:  مـا  ديانـه  يبعــث لنــا ورســالته حنــا لهــا وأولابهــامابـه 

حـزن اليهـود الـي قتـل هقواتهـا بــ أربابهـاوصفك صدق في محكم التوراة من صدقه جلب

رأي النجـاش فيـه قـال: إن الحقيقـه صابهـاومدحك عظيم بمحكم الإنجيل بسـفاره كتب

يبقــى الى يــوم القيامــه ســنةٍ يمــش بهــالكـن بعثت مـن العرب تصدع بحقٍ ما نضب

ترابهـاارض الجزيـره قبـل لا تبعـث؟ ثراها مكتئب جبـن  عـلى  الفـن  تجاعيـد  ترسـم 

يـوم العـرب عاداتهـا تفخـر بطيـب أنسـابهااشرف من اشرف من خُلق إذا رجعنا للنسب

إبـن الذبيـح الـي فرض عتـق العـرب لرقابهاهـذا النبـي لا كـذب هـذا إبـن عبـد المطلـب

ومحرابهـاابن الذبيح ابن الخليل الي ورث أغلى حسب والكعبـة  والوحـي  مكـة  وريـث 

أمـنٍ غسـل عـن وجه مكـه ظلمهـا وأحجابهااللـه وهـب أمـن الأمم مـن آمنـه أبنة وهب

للهـدى سـام ماهومـن لهـب لـن أصبحـوا سـكان مكـه يعرفـون أشـعابهانـورٍ ويهـدي 

الرتـب كبـار  المقـام وهيبـة  ان التواضـع فالنفـوس الطاهـره يرقـى بهـايعلـّم أصحـاب 

ومـا عيّبـه فرش الحصـير وحجرته وأخشـابهامـا عيّبـه رعـي الغنم مـا عيّبه جمـع الحطب

اختــار عنهــا رفقــة الأعــلى وهــو طابهــازهده ترك ملك الخلود ولبس تيجان القصب

والسـيره العطـره ليـا مـرت تفـوح اطيابهـاخلقـه عظيـم وخلقتـه نورٍ من الله منسـكب

والـي جحـد نعمـة محمـد دنيتـه يشـقى بهانعمـه وواجب حمدها والحمد مفتاح الكرب

ابولهـب يـوم القيامـه موعـده »ذات لهـب« يصلى بهاتبـت يدينـه مثـل مـا تبـت يديـن 

بهــايهَدي أمَُم يهُدي قيم بالحلم ما هو بالغضب يهــدى  وأمانتــه في ســيرته  ســماحته 

أخطابهـاكـم معجـزه قد جابهـا وأقرب مثـالٍ ينرب فصيـح  قـومٍ  في  القـرآن  فصاحـة 

ولــ أمـره انشـق القمـر حقيقـةٍ يـدرى بهـاتسجد له أغصان الشجر ويظله ظال السحب

وفــ المسـجد الأقـى جميع الأنبيـاء صلى بهاسى بـه الوحي الأمن الي الى المقدس رغب

للسـدره الـي كل هـذا الكـون تحـت أعتابهاعلى البراق بظرف لحظه للسماء السابع وثب

واسـتفزعت بأصحابهـا عـلى قريـب اقرابهـالكـن قريش اسـتكبرت الي زجـر والي نحب
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ــاالـشرك بـاني لـه قبـب والجهـل بـاني لـه قبب ــرب لثيابه ــس الع ــل لبَْ ــها مث ــذل يلبس وال

والعُـرب حطـت في بقـاع الأرض عـزّ ركابهـاحتـى بعثـك اللـه بالقـرآن والـشرك انغلـب

بالدين سـادوا من شروق الشـمس لن غيابهامن بعد ما كانوا رعاع الي سُلب والي سلب

وكتابهـاالله نرهم بالكتاب وسطوة السيف الحدب بسـيفها  والمسـلمن  العـرب  عـز 

مهـما رحلـت وسـنتك يـا سـيدي عشـنا بهـايـا سـيدي نعيش مع سـيرة حياتـك عن كثب

بهـااللـه يجعلنـا من الي من كـرم حوضك شرب نحـى  كلنـا  القيامـه  يـوم  وشـفاعتك 

بسـمك يحلـّق للسـما مـا يعـترف بــ اسابهـاطال المسير ولا وقف صدق الشعور ولا ذهب

الارض وكــر ظالهــا يــوم الســما مرقابهــاقصيدتي من طهر مدحك عانقت طهر السـحب

۞۞۞

15

نور النبوه

واللـــه  اني  قبـــل  ماشـــوف   فـــوق  الوجـــه شـــيب 

احســـب اني بـــاول العمـــر واحامـــي  جـــداد

مـــا  وعيـــت   الا   وانـــا   مثـــل   طـــراد   الذهيـــب

ـــاد ـــا  وغ ـــه تقـــرب وهـــي منه ـــا من يحســـب انه

كـــم لي  اطـــرب كل مـــا اوحيت صـــوت العندليب

  غافـــل  غاياتـــه  اصغـــر مـــن عيـــون الجـــراد

مبطـــي ونفســـه   تحـــده   عـــلى  الوضـــع  المريـــب 

مـــا  عقلهـــا   بالنصيحـــه   ولا   فيهـــا   قيـــاد

ويش احســـب ويش اخي  كفى  بالله  حســـيب  

ـــاد ـــب في المه ـــل يلع ـــادني طف ـــه ع ـــقى الل ياس

ــب    ــي مهيـ ــض الاسار واوجاعـ ــي بعـ موجعتنـ

تنتــــــداوى  بالبنـــادول  وحبـــوب  المضـــــــاد

ضايـــق   بـــالي مـــن  الذنـــب  وادور  طبيـــب    

ــاد ــرف وصـ ــح والزخـ ــور والفتـ ــدوا في النـ والـ

ناصر عبد الله طاحوس ثويني العجمي
الكويت
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ــب  ــي صهيـ ــلمان والرومـ ــز سـ ــي عـ ــه الـ اللـ

ــاد ــباب العنـ ــل  باسـ ــي ذل ابوجهـ ــه الـ واللـ

روحـــي  بي  ياذلـــولي وانـــا فوقـــش نديـــب  

شـــداد ولاتحتـــي  بناقـــه  منتـــي  ان  ادري 

تشـــيب    مـــا  ربي  بـــاذن  والقافيـــه  قافيـــه 

الســـداد الـــراي  انـــك لاتعدينـــي  ياللـــه    

ـــبيب ـــح بالس ـــوم تلف ـــرس ي ـــل  الف ـــشي مث وانت

واســـتمدي مـــن عقيـــدة رســـول اللـــه مـــداد

الباغـــه علـــم ثـــاني وانـــا مـــاني خطيـــب  

ســـعاد بانـــت  ولا  هريـــره  ودع  ماعـــرف   

ـــيب ـــاري عس ـــه ولا ج ـــولي حمام ـــجع ح ـــا س م

  ان بلغـــت القصـــد ولا كفـــاني الاجتهـــاد

غـــير صـــلى اللـــه وســـلم عـــلى طـــه الحبيـــب

الرشـــاد نـــبراس  للمخاليـــق  اللـــه  رحمـــة 

النقـــي الطاهـــر الـــزاكي  العـــف الاديـــب

ـــد الســـواد  ـــن بع ـــي غـــش الارض م ـــاض ال  البي

الامـــن الصـــادق العـــادل العبـــد المنيـــب

 المشـــفع ســـيد الحـــوض في يـــوم المعـــاد

ــب ــم وادراك اللبيـ ــه الفهـ ــن دونـ ــر مـ ينقـ

الانتقـــاد وفـــوق  الاوادم  توصيـــف  فـــوق   

ــب ــح نجيـ ــن اصبـ ــم لـ ــن اليتـ ــه ربي مـ علمـ

حكمـــة اللـــه جـــل شـــانه وللـــه مـــا اراد

الهقـــاوي في البـــشر مـــا تـــودي ماتجيـــب

ـــماد ـــاش اعت ـــه م ـــل وفي الصادق ـــد وازه   اعتم

ـــب    ـــع ذي ـــه طب ـــه وطبع ـــر بالصداق ـــن تظاه م

ينكشـــف والريـــح لاهبـــت يطـــير الرمـــاد

مـــا لقيـــت  اجحـــد  مـــن الـــاش  ابو بطـــنٍ  رغيب

كـــر مـــا ترضيـــه  كنـــك  توريـــه  الزهـــاد

كيـــف الـــوم النـــاس واخـــوان يوســـف في القليـــب 

والمـــزاد النخاســـه  وعرضـــوه  حـــدروه 

ـــب   ـــن شرق  وتغي ـــشرق  الشـــمس م ـــوم ت كل ي

يســـتفاد ودرسٍ  فرصـــه  لانســـان  فيـــه 

ــب   ــا يخيـ ــي مـ ــي وظنـ ــا الهـ ــك يـ ــي لـ ألتجـ

ــاد ــوني في العبـ ــت ظنـ ــبري وخابـ ــى صـ لا قـ

كل مـــا قـــدرت يـــارب لابـــن آدم يصيـــب    

واللـــه اني عبـــدك الـــي  يهيـــم بـــكل واد

ـــب  ـــك رقي ـــلى خلق ـــي  ع ـــت  يال ـــه الا  ان لا ال

لا الـــه الا  انـــت يـــا مالـــك الملـــك  الجـــواد جعلني 

النصيـــب   مقطـــوع  ماعيـــش  لاعشـــت 

ـــاد ـــوم التن وجعـــل حظـــي مـــع هـــل الخـــير في ي

ـــب  ـــب جي ـــوبي جي ـــش جي ـــوم  افت ـــه اني ي والل

مــــ اذكـــر اني قـــد تـــزودت مـــن الاعـــمال زاد

مـــن تباهـــى بالعـــوافي قبـــل وقـــت المشـــيب   

ـــماد ـــح وإرم ذات الع ـــوم صال ـــن ق ـــبر م مــــ اعت
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ــب  ــير عيـ ــن غـ ــر مـ ــواه  ربي قمـ ــر سـ القمـ

ــاد ــه وانقيـ ــاز، طاعـ ــق واعجـ ــم تصديـ انقسـ

ـــب ـــل الصحي ـــه وجبري ـــن اهل ـــه م ـــة اسي ب ليل

رحلـــة ماهيـــب تقطـــع عـــلى ظهـــور الجيـــاد

ـــب ـــع المهي ـــق والجم ـــوة الخل ـــاره صف ـــن وق م

واتحـــاد اســـتقامه  وراه  مـــن  كلبوهـــم   

ومـن هُـداه اعـرض عن الخمـر واختـار الحليب

ـــداد ـــبع الش ـــراج في الس ـــاب مع ـــه ب ـــح ل وانفت

ـــب ـــن الرطي ـــير، والغص ـــه العصاف ـــرت مع هاج

الجـــماد واهتـــز  بالتباشـــير  يلعـــب  قـــام 

مـــن طـــواه الهـــم والضنـــك والـــرزق التعيـــب

يقتـــدي بـــه لـــن ياخـــذ مـــن الســـيره ضـــماد

ســـيرة تـَــروى بهـــا الـــروح ويعيـــش الغريـــب

في كنفهـــا لـــو تغـــرب عـــن اهلـــه والبـــاد

خبيـــب وتطـــوافي  المدينـــه  آطـــوف  ودي 

بـــن احـــد والســـلع وجبـــال واقـــم  والكـــداد

لـــن اوقـــف عنـــد قـــبره وعـــبراتي صبيـــب    

كل دمعـــه تغْســـل النفـــس وتـــر الفـــواد

ليتنـــي لا نـــت اناجيـــك ياطـــه الحبيـــب

ـــاد ـــرك رق ـــنه واب ـــرك س ـــم واب ـــرك حل ـــه اب جعل

۞۞۞

ـــب ـــرب قري ـــد اق ـــوب فق ـــم ماه ـــت ان اليت اثب

ــاد ــاج حـ ــق والمنهـ ــن الحـ ــي عـ ــم الـ  اليتيـ

جـــل مـــن ســـواه بالخُلـــق والخَلـــق العجيـــب

 تنهمـــر لـــه غـــر الامـــزان ويهـــب الـــبراد

يســـتضيف ويحمـــل الـــكل ويفـــك الطليـــب

وان دعـــاه الامـــر للجـــود فـــوق النـــاس جـــاد

ــب ــن شر الحريـ ــال مـ ــماه الابطـ ــي بحـ وتتقـ

ــاد ــاحات الجهـ ــارك بسـ ــي المعـ ــى وطـ لاحتمـ

بامـــر ربي جـــاه جبريـــل بالحـــق المصيـــب

 وانعكـــس نـــور النبـــوه عـــلى وجـــه  الرهـــاد

شـــعيب ولا  جبـــل  مكـــه  ببطـــن   كل ش 

ســـبح وهلـــل وكـــبر مـــع اقـــرأ واســـتزاد

ـــب ـــون الرحي ـــدل في الك ـــة الع ـــه رحل ـــدت ب ابت

وانتهـــت بـــه قصـــة الجـــور وانكـــف الفســـاد

وانوصـــل بـــه حبـــل الارحـــام في الوقـــت العصيـــب

وانقطـــع  بـــه دابـــر التفرقـــه والاضطهـــاد

ـــب  ـــل العري ـــاب والاص ـــر الانس ـــه فخ ـــى ل انحن

واســـتقامت منـــه الاخـــاق والاســـام ســـاد

فارقـــه ربي عـــن الخلـــق طيـــب فـــوق طيـــب

ـــاد ـــدق الاعتق ـــن ص ـــن الظ ـــرق ع ـــا يف ـــل م مث

كل  حـــرف قالـــه النـــاس يبقـــى فيـــه ريـــب 

وكل حـــرفٍ قالـــه احمـــد هـــو العلـــم الـــوكاد
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